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ــه  ــي وجه ــاً ف ــدة، محدق ــة جام ــة وقف ــرآة الدائري ــام الم ــف أم يق
الذابــل، قبــل البــدء بحلاقــة ذقنــه الــذي بــات يزعجــه وجــود اللــون 

الأبيــض فيــه ســابقاً لأوانــه.
ــلًا  ــال وهــو يبتســم. صمــت طوي ــي« ق ــا أب ــاً ي ــم أعــد إنجليزي »ل
ــة يخفــي  ــه يتعــرّف علــى قطعــة أثري يتأمــل وجهــه فــي المــرآة وكأن
تفاصيلهــا الغبــار. ضحــك بصــوت عــال، وباســتمرار ضحكتــه، 
ســمع ضحــكات مرزوقــة، ثــم قالــت مــن خلــف البــاب: »ضحكتك 
تُضحكنــي!« صمــت خالــد منتبهــاً لحالــه، وعــاد يتأمــل فــي وجهــه 
متعمقــاً فــي تفاصيلــه خاطفــاً النظــر إلــى ســاعته الـــكاسيو،الحادية 

عشــرة قبــل منتصــف الليــل.

2

بعــد ســاعة مــن الآن ســأبلغ الثالثــة والثلاثيــن مــن عمــري، وهــا 
هــو وجهــي بــات يكبرنــي بســنوات؛ الشــيب فــي كل مــكان يتســلل 
بطريقــة فوضويــة ولا يخشــى العقوبــة بمــوس الحلاقة،هــالات 
ــى  ــرأت عل ــف تج ــرة لا أدري كي ــور منتش ــوّق عينيّ،وبث ــوداء تط س
ــذا  ــل. هك ــن قب ــد م ــه أح ــي وج ــا ف ــم أره ــة ل ــع غريب ــور، وبق الظه
ــوم ميــلادي. ــراب ي ــى ملامحــي مــع اقت ــة إل فجــأة تزحــف الكهول
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كان أبــي يقــول لأصدقائــه بــكل فخــر وهــو يشــير إلــيّ بســبابته: 
يشــرب  أبيــض  وجميــل،  ذكــي  إنجليــزي؛  كأنــه  ابــن  »لــدي 
الحمرة«.ثــم يرفــع فنجــان قهوتــه عاليــاً وبصــوت مرتفــع ملــيء 
بالاعتــزاز: »عينــاه بســعة هــذا«. كانــوا ينظــرون إلــيّ وكأنــي لســت 
ــا  ــعرت حينه ــق، ش ــم لدقائ ــا بينه ــون فيم ــيرتهم، ويتهامس ــن عش م
ــا  ــرد تاريخه ــا وس ــاء بوصفه ــوم الغرب ــطورية يق ــة أس ــي منحوت بأنن

ــاه. ــألأ عين ــرح تت ــاق الف ــي أعم ــي فف ــا أب ــب، أم ــل بالغرائ الحاف
ــي المجلــس، ينظــر  ــار الســن ف ــام كب ــث أم كلمــا هممــت بالحدي
ــراه أحــد مــن  ــاً بهــدوء حــذر أن ي ــي متمتمــاً بالمعــوذات، نافث ــيّ أب إل
ــى  ــاد عل ــو المعت ــوس، وه ــكان للجل ــي الم ــح ل ــين. كان يفس الجالس
ــه  ــزح بنفس ــتأذنه أن يتزح ــه، اس ــه يحتل ــد أصدقائ ــإن كان أح ــه، ف يمين
قليــلًا ليســع طفلــه المبجّــل. وفــور جلوســي، يُلبســني أبــي بشــته 
ــه عــن  ــه تخلي ــاً لأصدقائ ــيّ معلن ــى جنب ــه مــن عل ــى أطراف ــذي تتدل ال

ــة. ــا بثق ــس لأتولاه ــة المجل ــدة رئاس س
كان أغلــب حديثــي عــن التاريــخ حيــن أتمتــع بالمــزاج الجيــد، 
منهــم  ويفلــت  يســمعني  مــن  عيــون  وتتســع  بطلاقــة  أتحــدث 
ــر،  ــة دون تحضي ــي أقذفهــا بتلقائي ــة المعلومــات الت تركيزهــم لكثاف
ــوز.  ــة عج ــاع لكح ــل أو انقط ــن الجُم ــت بي ــة صم ــاح لحظ أو إفس
التاريــخ أحيانــاً يُدخــل بعــض كبــار الســن فــي نقــاش محتــدم 
ــم  ــون معه ــة، وأك ــكازات المعقوف ــي الع ــي وجه ــون ف ــي، يرفع مع
ــد  بيــن مقاطــع ومعــارض ومصحــح ومغالــط، وقليــل مــن كان يؤيّ
ــي  ــوال حديث ــع ط ــي المني ــي كان درع ــأن أب ــك ب ــول، ولا ش ــا أق م
منشــغلًا بالتمتمــة أو يومــئ لأحــد منهــم بعصــاه ليصمــت ولأكمــل 
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دون تشــتت. فــي النهايــة علــيّ كصغيــر بينهــم أن أقنــع بمــا يقولــون 
وإن كان مــا يملكــون زيــف معلومــات متوارثــاً، ولا يعنيهــم اقتناعــي 
إن كان ظاهريــاً أم لا، ربمــا هــو احتــرام أُبْديــه لســلطة الكِبــار وعلــيّ 
الســمع والطاعــة. وأقــول )احتــرام( لعــدم قبولــي غيــر تلــك الكلمــة 

ــاً. التــي لا تعنــي لــي الرضــا غالب
قصيــر القامــة بحدبــة ظهــر كمســتراح للطيــور، يملــك أنفــاً 
قاســية  وتجاعيــد  الشــعر،  منهــا  ينبــت  حبــة  يتوســطه  مقوّســاً 
ــن  ــن اللتي ــن الدامعتي ــكَ العيني ــه، تّيْنِ ــول عيني ــه وح ــتوطن جبين تس
تشــعّان بلــون رمــاديّ، وفــم لا تفارقــه الســيجارة، إنــه صديــق أبــي 
ــاح، المنعــوت دائمــاً  ــي الصب ــة ومــن روّاد المجلــس ف ــذ الطفول من
بالحصنــي لاشــتهاره بالمكــر والدهــاء. هــذا الحصنــي يحفــظ مــن 
ــدى  ــا يتع ــا م ــن بينه ــى، وم ــد ولا يحص ــالا يع ــعبية م ــد الش القصائ
ــم  ــة بالحك ــد مليئ ــده، قصائ ــه وج ــن أبي ــا ع ــت، ويحفظه ــة بي المائ
وذكــر لشــخصيات صحراويــة ولحــوادث جــرت فــي شــبه الجزيــرة 
ــار الســن ويحفظونهــا  ــد مســتفيضة يستشــهد بهــا كب ــة، قصائ العربي
عــن ظهــر قلــب لإثبــات التاريــخ وتوثيقــه، ودائمــاً مــا كان هــذا 
ــي  ــة ب ــب للإطاح ــد أو ترق ــير لوعي ــرات تش ــقني بنظ ــي يرش الحصن
مهمــا كلــف الأمــر. ومــا أراه فــي وجــوه كبــار الســن المكفهــرّة نهايــة 
ــاً  ــدم موروث ــا يه ــت بم ــد أتي ــي ق ــي بأنن ــد ل ــم يؤك ــث معه كل حدي

ــه. ــون ب ــوا يؤمن ــاً كان تاريخي
ــارة  ــلاك إن ــاه أس ــن زواي ــى م ــض تتدل ــص الأبي ــن الج ــقف م س
وحائــط  الســرعة،  مــن  درجــات  وأربــع  أذرع  بثــلاث  ومروحــة 
بلونيــن، الأزرق الفاتــح فــي الأعلــى والأبيــض أســفله، وصــورة 
جــدي معلّقــة فــي منتصفــه تحيــط بهــا صــورة الشــيخ جابــر الأحمــد 
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والشــيخ ســعد العبداللــه. مســاند وســجاد مــن الســدو والصــوف تزيــن 
ــق  ــوة وأباري ــه دِلال القه ــى من ــة اليمن ــي الزاوي ــس، وف ــدران المجل ج

ــاي. الش
وقــع نظــري ذات صبــاح فــي مجلــس أبــي علــى علامات الســدو 
مســتذكراً مــا قــرأت، مقــرراً إثــارة نقــاش مــع كبــار الســن، فأشــرت 
ــع  ــوري قط ــوت جه ــات، وبص ــداً العلام ــي قاص ــند بجانب ــى مس إل

الحديــث المنفــرد لبعــض الجالســين، قلــت:
انظروا إلى هذه العلامات.. ألا توحي لكم بشيء غريب؟ -

ــي  ــهم ف ــه فارس ــم بأن ــت أعل ــي، كن ــوى الحصن ــد س ــب أح ــم يج ل
ــاخراً: ــال س ــة. ق ــيقوم بالمهم ــره س ــث ولا غي الحدي

أنت توّك صغير وتشوفها غريبة. -
صمتُّ قليلًا لأتخلص من إزعاج كلماته. بدأت مبتسماً:

إنهــا علامــات مليئــة بالصلبــان وبعــض المحــاولات لرســم  -
النجــوم والأهلّــة والنخيــل والجِمــال، إنهــا تعبّــر عــن البيئــة 

الصحراويــة وتنقــل صورتهــا بطريقــة رائعــة.
اعتدل الحصني في جلسته وقال مستغرباً:

صلبان! تعني صليب الكفار؟ -
لشــبه  - واحتلالهــم  رحلاتهــم  تتبعــت  النصــارى..  صليــب 

علــى  الصليــب  بإضافــة  قامــوا  فقــد  العربيــة،  الجزيــرة 
العلامــات واستســهل رســمها البــدو إشــارة للزينــة بينمــا كان 
المقصــود بهــا مــن المستشــرقين خصوصــاً هــو الصليــب، 

فمنهــم مــن كان يعمــل علــى تنصيــر ســكان الباديــة.
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شــعرت برغبتــه فــي عــدم اســتكمال الحديــث رافعــاً كفــه لأعلــى، 
قائــلًا ببــرود:

لا تتحدث أمام أحد عن هذا، وكف عنه الآن يا ولدي.  -
كان هــذا الحديــث مــن بيــن أحاديــث كثيــرة تُــدار طــوال ســنوات 
ــي  ــى قراءات ــاش عل ــي النق ــاً ف ــد غالب ــت أعتم ــي. كن ــس أب ــي مجل ف
ــتنتاجات  ــض اس ــب بع ــرقين بجان ــض المستش ــخ وبع ــب التاري لكت
ــى  ــزة إل ــم تخــرج هــذه المي ــزت بهــا ول ــي تميّ وتحليــلات أرى بأنن

العالــم الخارجــي الــذي دائمــاً مــا يشــعرني بعجــزي.
همــس لــي الحصنــي ذات مــرة: »إن لــم تكــف عمــا تقــول 
ــة  ــة العــرب لــك«. كان هــذا مصادف ســتندم طــوال حياتــك لمحارب
ــه  ــرج صوت ــي لا يخ ــي، ولك ــس أب ــن مجل ــا م ــن خروجن ــاء تزام أثن
عــن حــدود مســامعي، همــس وهــو يطــوي بشــته الثقيــل حــول 
ذراعــه بســرعة فائقــة، مــا جعلنــي ألقــي بنظــري علــى بشــته لا عينيــه 

ــد. ــه أح ــي لا ينتب لك
ــدار حولــه ســوى ظاهــره، كان  هــذا الدمــاغ لــم يــع كلمــا كان يُ
جُــل انتباهــي للحركــة التــي تصــدر مــن أفعــال الآخريــن دونمــا فهــم 
ــا أقصــده  مقاصــد أخــرى ســوى إســقاطها علــى قاعــدة واحــدة: م
ــاة  ــم الحي ــاً لأفه ــدر عمق ــم أنح ــع. ل ــده الجمي ــرورة يقص ــا بالض أن
فــي الخــارج، ولــم أعــرف كيــف أتعايــش مــع الآخــر وفهــم مغزاهــم 
مــن كل قــول أو فعــل،أو كيــف أتنقــل باختــلاف مــن شــخص لآخــر 

للتعامــل معهــم. لــم أفهــم كيــف تُــدار الحيــاة، هــذا مــا بــدا لــي.
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هــذا الواقــع يُعيقنــي عــن الانطــلاق بأفــكار قــد تكــون ضــد 
المجتمــع. سُــلطة مجتمــع لــم أع أننــي خاضــع لهــا علــى الرغــم مــن 
ــه كان  ــداً، إلا أن ــيطاً ج ــن بس ــار الس ــع كب ــي م ــل ل ــا كان يحص أن م
مرحلــة تمهيديــة مضطربــة للولــوج إلــى ســلطة أكبــر. كان المجلــس 
الــذي يجمعنــي بهــم بمثابــة بقعــة صغيــرة مــن عالــم كبيــر لم أكتشــفه 

بعــد، وأقــر بأننــي فشــلت فــي فهــم ذلــك حينهــا.
بمختلــف  المجتمــع  أطيــاف  كل  يجمــع  أبــي  مجلــس  كان 
ــى هوايتــي فــي تدويــن الأســماء  انتماءاتهــم وأعراقهــم، وهــذا مــا نمَّ
والأنســاب والأحــداث التاريخيــة. بــدأت فــي تدويــن أســماء أصدقــاء 
مشــجرات  صناعــة  فــي  بارعــاً  وأصبحــت  الديوانيــة،  وروّاد  أبــي 
القبائــل والعائــلات بمذاهبهــم، مدونــاً أســماءهم بالتسلســل، آتيــاً بهم 
مــن أزمنــة غابــرة لأصــل إلــى آخــر طفــل ولــد فــي الأســرة الواحــدة، 
ــاً لــدى كبــار الســن، فذكــر أســمائهم  كان ذلــك جهــداً عظيمــاً ومحبب
ــار  ــم، فالكب ــطّر له ــخ يُس ــة تاري ــس كان بمثاب ــي الكراري ــم ف وذكرياته

ــاة. ــرة الحي ــى ذاك ــول إل ــون للوص ــاً متعطش دائم
ســميك  جلــد  يغطيــه  عريــض  بفــك  أســود  مســتدير  وجــه 
ــونة  ــواداً وخش ــر س ــان أكث ــقاء، وبقعت ــص ش ــي قص ــد تحك وتجاعي
علــى عظمتــي الوجنتيــن، عينــان صفــراوان وأنــف ضخــم عريــض 
بفتحتيــن واســعتين، وشــفتان كبيرتــان تــكادان تهربــان مــن مكانهما، 
ــاً، يظهــر دائمــاً بمظهــر  ــة وشــماغاً أحمــر داكن يرتــدي دشداشــة بني
واحــد ويتميّــز برائحــة دهــن العــود التــي تســبقه بثــوان قبــل دخولــه 
ــعيّد  ــه س ــة، إن ــث الممتع ــلًا لأحادي ــوكاً وناق ــس، كان ضح المجل
ــه لتدويــن  أبــو حســين صديــق أبــي، كنــت أجالســه فــي يــوم أعددت
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ــغف: ــم بالش ــن مفع ــوت ثخي ــي بص ــال ل ــماء، ق الأس
هل سنقرأ أسماءنا في كتاب مطبوع؟ -

قلت مؤكداً:
بالطبع، وسألتقط لكم بعض الصور أيضاً. -

كنــت فرحــاً بفرحــه جــداً، لكــن فرحــي انقطــع بانزعــاج أثــاره 
الحصنــي الــذي مــا انفــك يختلــس الســمع حيــن أحــادث أصدقــاء 
أبــي. وفــي لحظــة خاطفــة نظرنــا إلــى بعضنــا، أشــار إلــيّ بكفــه 
ــه  ــان علــيّ كعادت ــدأ بالاطمئن ــه، فأفســح لــي المــكان، ب لأقتــرب من
قبــل أن يبــدأ بالحديــث معــي فــي أمــر يعلــم بأنــه قــد يزعجنــي. دنــا 

ــاً: ــه هامس ــيّ برأس إل
لا تدوّن أسماء عائلة سعيّد أبو حسين.. ليست ضرورية. -

أشرت بكفي متسائلًا:
لماذا؟ -

نظر إليّ بطرف عينه وهو يخفي فمه بكفه:
ألا تراه بوضوح.. إنه أسود! -

سألت باستغراب:
ماذا يعني ذلك؟ -

قال بنبرة العالمِ الذي يُشعرك بطريقة ما أنك ما زلت بيضة:
اســمع يــا ولــدي، هــؤلاء لا يعرفــون أصولهــم، وهــم عبيــد..  -

لكنهــم فــي هــذا الزمــان أحــرار؛ بدليــل مجالســتهم لنــا.
نظرت إليه بانزعاج، وقلت له:

أتذكر بأنك لم تصل إلى معرفة اسم جدك الخامس. -
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تقلّبت عيناه وقال باندفاع واضعاً سبابته على صدره:
ولكنني حر.  -

ــك  ــت: »ولكن ــوت خاف ــم بص ــا أتمت ــه وأن ــاخراً وتركت ــمت س ابتس
أحمــق يجالســنا..«

ــى  ــاً عل ــي، كان حريص ــن الحصن ــي وبي ــا دار بين ــي م ــت لأب نقل
معرفــة رأيــي، قلــت لــه: »إنــه عبــد لعنصريتــه« قــال أبي:«ألــم 
يكــن بــلال مــؤذن الرســول أســود؟« قلــت: »بلــى.. ولكــن لــم 
ــن يرفــع أذان  ــا حي ــم أره يصلــي معن ــي ل أقــل للحصنــي ذلــك، لأنن
مســجدنا مــؤذن أبيــض..« كان أبــي يريــد أن يغــرس فــيّ حجــة الدين 
وأخلاقياتــه، وهــذا مــا كنــت أفشــل فــي تحقيقــه مــع الذيــن يتحدثون 
بعيــداً عــن الديــن، وإن كانــوا يتشــدقون بثوابــت الديــن ويحاولــون 
إقامــة حجتــه فــي أمــر مــا، أرجعتهــم بذاكرتهــم وكشــفت تظاهرهــم 

ــط.. ــهم فق ــرة لأنفس ــن نص ــتخدمون الدي ــؤلاء يس ــه. إن ه في
ــمية  ــل الرس ــي العط ــي ف ــب أب ــي بجان ــل أيام ــارت ج ــذا س هك
ومــع كبــار الســن فــي مجلســه، وانطلاقــة اليــوم برفقــة صليــل النجــر 
كإعــلان لبــدء قهــوة الصبــاح ودعــوة للجيــران والعابريــن، مــع 
رائحــة القهــوة والهيــل التــي تعــم أرجــاء المنطقــة حولنــا. مجلــس 
ــن  ــن لا يتق ــى م ــا عل ــي بيئتن ــاب ف ــم يُع ــر، تعالي ــه الكثي ــت من تعلّم
تطبيقهــا، فهــي بمثابــة القانــون الــذي لا يمكــن الخــروج عليــه، 
حتــى وإن كانــت فــي حــدود تعاملــك مــع الجمــادات مــن حولــك 
أو طريقــة إلقــاء التحيــة علــى الآخــر أو فــي طريقــة جلوســك وعــدم 
ــر  ــواء القم ــماء أن ــت أس ــناً. حفظ ــرك س ــن يكب ــب م ــكاء بجان الات
ــة  ــعبية المتداول ــال الش ــض الأمث ــاح وبع ــر والري ــات والمط والنبات
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ــم نتلقهــا فــي  ــي ل وحكاياتهــا العتيقــة وغيرهــا مــن المعلومــات الت
المدرســة، ولــم أجــد لهــا ذكــراً فــي الكتــب التــي أملكهــا. تعلمــت 
الكثيــر حتــى أصبحــتُ عبــوة كبيــرة مــن معلومــات المجلــس أســير 

ــم بهــا. ــم لا يهت بثقلهــا وســط عال
ــن  ــه ع ــزي لدي ــر تميّ ــذي ظه ــد ال ــى الح ــي إل ــاً من ــي قريب كان أب
ــا  ــر، أن ــلًا آخ ــل تأوي ــة لا تحتم ــع وبطريق ــام الجمي ــي أم ــة إخوت بقي
ــي  ــة ل ــي كل حرك ــي ف ــي يطوّقن ــي. كان برفقت ــدى أب ــد ل ــط خال فق
وإن كنــت بعيــداً عــن ناظــره. تعاليمــه القديمــة المقدســة لا يمكــن 
ــا،  ــي اخترقه ــي أذن ــرخ ف ــرف يص ــي ظ ــتُ ف ــا وإن وُضع أن أخترقه
فــلا يمكننــي ذلــك. هــي تعاليــم قديمــة ناتجــة عــن تربيــة الطبيعــة، 
هــذه الحكمــة الصحراويــة المليئــة بالنباهــة والدهــاء، ومــا جــرى لي 
ويســري علــى حالــي الآن يثبــت بقــوة بأننــي لــم أكتســبها إلــى الحــد 
ــه، فمــات  ــن ب ــم أعت ــي أتصــف بهــا، ربمــا اكتســاب ل ــذي يجعلن ال

ــق. فــي منتصــف الطري
لابنــه  مناســبة  زوجــة  عــن  الأب  يبحــث  أن  فــي  غرابــة  لا 
الماضــي  فــي  ســائدة  كانــت  مفاهيــم  أو  معينــة  معاييــر  حســب 
ــة لأخــرى  ــر انتقالهــا مــن بيئ ــة إث ــت مضطرب وســط مجتمعــات كان
ومواجهــة التمــدّن، فكبــار الســن لهــم الكلمــة المســموعة لــدى 
مجتمعاتهــم، ويتمتعــون بمكانــة عاليــة، ووجودهــم بمثابــة الــرأس 
للجســد. وبهــذه الحالــة فمــن الطبيعــي أن يكــون الابــن تحــت إمــرة 
ــي أن  ــرّ أب ــك أص ــة، لذل ــه الخاص ــق بحيات ــر يتعل ــه وإن كان الأم أبي
يخــوض هــذا الــدور فــي البحــث عــن زوجــة لــي، حيــث كانــت مثل 

ــا الأم غالبــاً أو الأخــت. ــوم به هــذه الأدوار تق
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»ســتفخر النســاء بالــزواج منــه.. إنــه إنجليــزي« كان يقــول ذلــك 
وهــو ينقــر رأســه بســبابته مشــيراً إلــى الــذكاء الخــارق الــذي أتمتــع 
ــزي المنتصــر دائمــاً فــي  ــن الإنجلي ــه حســبما كان يــرى، هــذا الاب ب
حروبــه الشرســة أثنــاء حديثــه مــع العــرب كبــار الســن، هــذا الابــن 
ــة.  ــه الثاقب ــي طباعــه وتطــوّره ونظرت ــي ف ــل الراق ــزي الجمي الإنجلي
كل ذلــك كان ظاهــراً بصــورة جليّــة لــدى أبــي فقــط. كان يحســبني 
كذلــك ويــرى فــيّ مــا لا يــراه فــي غيــري طــوال حياتــه منــذ طفولتي، 
ــع بفراســة،  ــه يتمت وكلمــا ســألته أمــي عــن ســبب ذلــك أخبرهــا بأن
خبيــر فــي معرفــة الرجــال، ولا يــردد لهــا ذلــك إلا وهــو يلــفّ ذراعــه 
حولــي يســألني بلطــف: »مــاذا تريــد أن تصبــح حيــن تكبــر؟« أجيــب 
ــاً،  ــاراً، لا.. ضابط ــأكون طي ــغف: »س ــرة والش ــزوج بالحي ــل مم بأم
ــعر  ــا أش ــاً! ..« وعندم ــون طبيب ــأن أك ــك ب ــا رأي ــاً، م أو.. أو مهندس
بالتيــه أســأله: »مــاذا تريدنــي أن أكــون يــا أبــي؟« فينفجــر ضاحــكاً.

ــاذا  ــة، م ــذ الطفول ــا من ــي صدورن ــرس ف ــي تُغ ــلام الت ــي الأح ه
تريــد أن تُصبــح حيــن تكبــر؟ ســؤال اعتدنــا علــى تلقيــه مــن الكبــار 
دائمــاً، وأصبحنــا نلقيــه علــى بعضنــا، ونعقــد التحــدي لتحقيقــه 
فيمــا بيننــا ونحــن لــم نخــرج بعــد مــن حــدود العــش. كنــا أطفــالًا، 
ــلام  ــبنا.. أح ــد تناس ــم تع ــا.. ل ــر معن ــن أن تكب ــا ع ــز أحلامن وتعج
تحوّلهــا الحيــاة إلــى مجــرد نكتــة ســخيفة، كلمــا جــاءت بهــا الذاكرة 

ــخرية.. ــمنا س ابتس
ــة  ــرض لخيب ــه تع ــه، ولكن ــز بقوميت ــاً يعت ــاً عربي ــي قومي كان أب
كبيــرة كحــال غيــره مــن أبنــاء الشــعوب العربيــة، فأصبحــت نظرتــه 
للعــرب تحمــل الكثيــر مــن البــؤس، هــذه الهزيمــة التــي لحقــت بهم 
ــن،  ــاف المتخلفي ــاً بالضع ــم دائم ــار يصفه ــزازه، وص ــرت اعت كس
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ــم  ــاء حربه ــتهم أثن ــن نكس ــون م ــرب يعان ــا زال الع ــدت وم ــد ول فق
ــم  ــة له ــاف صف ــر أض ــرب أكتوب ــد ح ــي، وبع ــدو الصهيون ــع الع م
ــة  ــة وأعــداء بعضهــم لبعــض، فــازداد نفــوره مــن القومي بأنهــم خون
التــي يراهــا كذبــة أتقنهــا بعــض حــكام العــرب علــى شــعوبهم. هــذا 
ــراً،  ــاً متحض ــاً ومتألق ــراً دائم ــاً منتص ــي إنجليزي ــي يران ــل أب ــا جع م
بالخيبــة،  العــرب واللحــاق  مــا عــن تخلــف  بطريقــة  ويبعدنــي 
ودائمــاً مــا كان يســألني: »هــل مــا زلتــم تــرددون فــي طابــور الصبــاح 

ــة؟« ــة العربي ــا الأم ــي تحي المدرس
ــه بعــض الشــيء؛ يمــد  ــاً عــن جيل ــي مختلف ولهــذا أيضــاً كان أب
ــة، يرغــب دائمــاً بالاطــلاع  ــم الآخــر برحاب أمــواج فكــره إلــى العال
علــى حيــاة الذيــن يختلفــون عنــه، يقتــرب مــن أهــل الحاضــرة، 
وفــي  النعيــم،  عــن  بحثــاً  فيهــم وشــقاءهم  الفكــر  هــذا  عاشــقاً 
ــة  ــأن المدرس ــرى ب ــم، وي ــم لبيئته ــم الدائ ــن إنتاجه ــرة م ــة كبي دهش
ــي  ــان ف ــأن الإنس ــن ش ــع م ــة ترف ــيلة حضاري ــم وس ــل العل وتحصي
ــلوب  ــلًا بأس ــي قلي ــه، كان يرتق ــاء وطن ــى بن ــاعده عل ــه وتس مجتمع
التــي توحــي بفكــر  حياتــه عــن جيلــه منتقــداً بعــض أســاليبهم 
ــلًا  ــرر، كان متقب ــر دون مب ــم للآخ ــم، ورفضه ــل عقوله ــد يحت جام
الاختــلاف كارهــاً الجمــود راغبــاً فــي الســير نحــو التميّــز والتطــوّر 
مــع محافظتــه علــى أخلاقــه وفطرتــه الصحراويــة. أبــي ليــس معــي 
الآن، تُحيــط بــي صــوره المعلّقــة علــى جــدران منزلــي، أتذكــر بريــق 

ــك. ــر ذل ــم أتذك ــيّ.. نع ــر إل ــل النظ ــو يطي ــه وه ــي عيني ــل ف الأم
ــي  ــى الرغــم مــن أنن ــي، عل ــا أب ــك ي ــي عيني ــق ف ــل هــذا البري ثقي
معتليــاً  هنــاك  أمازلــتُ  تحملنــي،  وأنــت  الــوزن  خفيــف  كنــت 

ظهــرك! يــا أبــي قــل لــي كيــف هزمــت المــوت لترافقنــي!
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قبــل عشــرين ســنة كانــت الحيــاة مليئــة بالابتســامات، هــذا الفرح 
ــم  ــق لا أهت ــوة، طري ــي الخط ــارت ب ــا س ــدري أينم ــي ص ــول ف يج
بمنتهــاه، بالفعــل كانــت اللحظــة وحدهــا تأخذنــي إلــى عالمهــا 
الواســع جــداً لأعيــش جميــع تفاصيلــه، لا أنظــر إلــى الــوراء أو 
ــام، كان  ــد أي ــل أو بع ــد قلي ــي بع ــيحدث ل ــا س ــر فيم ــغل التفكي أش
الغــد بالنســبة لــي هــو الذهــاب إلــى المدرســة وإثبــات قدراتــي 
للمعلــم وقضــاء بعــض الوقــت مــع الأصدقــاء فــي الســاحة الترابيــة 
ــكيل  ــارع، وتش ــي الش ــدران ف ــى الج ــة عل ــزل، والكتاب ــف المن خل
فريــق لكــرة القــدم أو قــراءة بعــض الكتــب، هــذا كل مــا فــي الحيــاة. 
أســناني  علــى  أكــز  حياتــي،  مــن  لحظــة  ســقطت  كلمــا  والآن، 
»عشــها«. تعبــر اللحظــة ســريعاً دون أن تأبــه بــأن هنــاك مــن يســتنجد 

ــا. ــدم معه ــعور الن ــة ش ــر حامل ــا ألا تعب به
ــده،  ــي بع ــادل يأت ــي ع ــد، وأخ ــي حام ــا أخ ــر، وأكبرن ــا الصغي أن
ثــم مرزوقــة. كنّــا نســتعين بحامــد فــي كل شــيء حتــى فــي اللعــب. 
ــا،  ــه لينضــم إلين حيــن نعــزم علــى البــدء باللعــب نقــوم بالبحــث عن
ــل  ــن أجم ــت م ــذا كان ــه، وله ــي إتاحت ــة ف ــه صعوب ــا نواج ــاً م ودائم

ــه. ــا ب الأوقــات التــي تجمعن
ــك  ــدي، تل ــة ل ــي المفضل ــك وه ــة المل ــاب، لعب ــن الألع ــن بي م
التــي تجعلنــا تحــت إمــرة حامــد، ونحــن قومــه الذيــن يعملــون علــى 
ــز  ــل الفائ ــرعة، ويحص ــق بالس ــو متعلّ ــوز فه ــا الف ــره، أم ــة أوام تلبي

علــى تصفيــق حــار مــن الجميــع بأمــر مــن الملــك أيضــاً. 
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كنــت قــد حصلــت بمســاعدة أمــي علــى قطــع صغيــرة مــن 
أخشــاب صناديــق الطماطــم، وهــي مســتطيلة الشــكل أجمعهــا 
ــه  ــاً نضع ــاً ملكي ــة تاج ــي النهاي ــح ف ــميكة لتصب ــراء س ــوط صف بخي
جميعنــا علــى رأس أخينــا الأكبــر حامــد كإعــلان لبــدء اللعبــة. 
يأمرنــا الملــك بجلــب كأس مــاء لــه أو حبــات تمــر أو تحضيــر 
نعليــه أو أي شــيء آخــر، ونجــري مــن أمامــه منتشــرين تنفيــذاً 
ــة  ــي مرزوق ــي الحــزن، وتقــوم أخت لأوامــره. كنــت أخســر ويخطفن
وأتلقــى  الفــوز  مــن  لأتمكــن  جريهــا  مــن  فتبطــئ  بمســاعدتي، 

التصفيــق مــن الجميــع منتشــياً بالفــرح.
ــى  ــي عل ــاع أب ــداً لإقن ــعيت جاه ــة، وس ــر اللعب ــى تطوي ــت عل عمل
شــراء عقــال المقصّــب، هــذا العقــال الــذي رأيتــه علــى رأس أحــد 
ــراء  ــى الفق ــه عل ــم ارتدائ ــة تحري ــخ رواي ــل التاري ــس، وينق رواد المجل
والبســطاء وعامــة النــاس ماعــدا الملــوك والأمــراء والتجّار وكِبــار القوم. 
اســتمر شــغفنا باللعبــة أشــهر، وفــي كل مــرة أفــوز فيهــا بمحــض 
ــال  ــي الجــري لأن ــه ف ــة وزن ــل وخف ــي مســخراً جســدي النحي إرادت
الفــرح، اســتمر الفــوز حتــى بــات التصفيــق الحــار لا يصــل بــي إلــى 

الشــعور بنشــوة الفــرح. صــار اعتياديــاً..
أصبــح حلمــي نيــل ذلــك العقــال لأكــون الآمــر مــن بينهــم. 
جــاء أبــي يجالســنا، وبكيــت طالبــاً مســاعدته فــي نيــل العقــال، قــام 
بنزعــه مــن رأس حامــد فجــأة ووضعــه علــى رأســي. حققــت حلمــي 
وأصبحــت الملــك والجميــع تحــت إمرتــي، كان الفــرح يســري فــيّ 
ــاء الجــري يســتحق  ــاء الفــوز، كان عن ــه أثن ــر ممــا كنــت أشــعر ب أكث
جــزاء أكثــر مــن التصفيــق.. يقشــعر بدنــي حيــن أطلــق كلمــة أمــر، لــم 
يكــن انتشــاء فــرح فقــط، كان ســحراً ينتشــر فــيّ، إنهــا لــذة الســلطة.. 
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ــري،  ــى أوام ــي، فلب ــد أب ــي عن ــد بكائ ــي بع ــد إرضائ ــد كان يري حام
ــن،  ــن اللاعبي ــر م ــه الكبي ــهولة، إن ــوز بس ــق الف ــا كان يحق ــاً م ودائم
أمــا مرزوقــة فلــم يســاعدها أحــد لتفــوز ولــو مــرة واحــدة، فوضعــتُ 
العقــال علــى رأســها، ولكــن تزامــن ذلــك مــع شــعور الجميــع 
بالملــل.. فــي الحقيقــة لا أتذكــر إن كان ملــلًا أم لا، ولــم تكــن 
مــن شــروط اللعبــة تخلــي الملــك عــن العقــال، ولا يحــق لــه الأمــر 

ــك.. ــس ذل ــي؛ كان عك ــون أب ــي قان ــد، إلا ف ــة أح بطاع
كانــت الحيــاة بســيطة جــداً، غائبــة عنــي فــي الماضــي هــذه 
ــاءة  المتاعــب، لــم أشــعر قــط بأننــي مثقــل إلــى حــد الشــعور بانحن
ظهــري. نعــم هنــاك مــا لا يمكــن الحديــث عنــه أمــام المــأ، أو 
لصديــق خوفــاً مــن أن يكــون لســاني كشــوكة تنخــزه، ربمــا الأفــكار 
المتدفقــة فــي رأســي تعجــز عــن الصــب فــي الخــارج، وإن أرغمتهــا 
علــى ذلــك، كمــا خضــت هــذه التجربــة مــن قبــل، حتمــاً ســيقطعني 
النــدم إربــاً ويلتهمنــي، لذلــك أزيــح فكــرة البــوح بهــا مــراراً، وأكتفي 
بالتفكيــر طــوال الوقــت لوضعهــا فــي قالــب يناســب هــذا المجتمــع 
ــا منــه، لا أدري! أو أقــوم بمــلء  ــا منــه، أو مازلــت أن الــذي كنــت أن
الكراريــس بالأفــكار كمحاولــة لإفــراغ مــا فــي رأســي، ولكــن يــردم 
هــذا كلــه ســؤال بســيط يتســلل إلــيّ فــي كل مــرة: ومــاذا بعــد هــذا 
كلــه؟ إنهــا كراريــس ملقــاة علــى المكتــب كقطــط نائمــة لا تســتطيع 

مواجهــة ســعار الــكلاب.
مهمــة صعبــة أن تُضــرب مــراراً علــى رأســك لتــرى الحيــاة كمــا 
لــو كنــت لــم ترهــا مــن قبــل! كانــت حياتــي ثقبــاً صغيــراً، كلمــا حــان 
ــاة  ــورة الحي ــت ص ــف تبدل ــر. لا أدري كي ــع أكث ــلادي اتس ــوم مي ي

أمامــي؟ أم أنــا فقــط مــن ينظــر إليهــا بطريقــة مشــوّهة!
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ــي  ــز الأول ف ــال المرك ــأن أن ــى إلا ب ــا لا أرض ــي وأن ــذ طفولت من
المدرســة، وأتفــوّق علــى زملائــي الذيــن دائمــاً مــا يلقبوننــي بالنمــر، 
ــع عــن إضعافهــا، كنــت  ــي عجــز الجمي ــة الت ــي الفائق بســبب قدرات
ــى ســنة 1986م وهــي آخــر  ــز حت ــاً بذلــك. اســتمر هــذا التميّ معروف
ــن ذات  ــس م ــوم خمي ــر ي ــي فج ــة، وف ــة الثانوي ــي مرحل ــي ف ــنة ل س
ــأن كل مــا فــيّ يحبــو نحــو  ــا غــارق فــي النــوم، شــعرت ب العــام وأن
الاختنــاق، أصبــح صــدري كبالــون أُفــرغ منــه الهــواء، وبــرودة الــدم 
فــي شــراييني تعــارك حــرارة الصيــف، أتقلّــب علــى فراشــي كفريســة 
تبحــث عــن الهــروب مــن فــك مفتــرس، نهضــت بصعوبــة مســرعاً 
أتخبّــط أمامــي إلــى النافــذة باحثــاً عــن هــواء يدخــل صــدري، أخرج 
ــقوط  ــي الس ــدا ل ــى ب ــارج حت ــى الخ ــر إل ــا وأنظ ــي منه ــل رأس بكام
وشــيكاً، فشــعرت بــدوار دافعــاً بجســدي إلــى الخلــف مرتطمــاً 
بــالأرض. كان الظــلام حالــكاً، وبعــد ثــوان قليلــة رُفــع أذان الفجــر. 
لــم أســتطع الخــروج مــن الغرفــة، منهمــكاً والعــرق يقطــر مــن 
أطــراف أصابعــي وكأننــي طفــت مضمــار ســباق للتــو. عــدت للنــوم 

ــا فــي مكانــي.  دونمــا شــعور وأن
فــي ذاك اليــوم غــاب عــن مســامعي صــوت النجــر الــذي يدقــه أبــي 
بيــده فــي المجلــس كل صبــاح، كان صليلــه يوقظنــي، هرعــت لأتفقــد 

صوتــه عبــر النافــذة، وأشــم بعمــق باحثــاً عــن رائحــة قهــوة عابــرة.
ــت  ــاب. ركض ــى الغي ــر عل ــوت النج ــرأ ص ــى يتج ــرة الأول للم
عابــراً البــاب المــؤدي إلــى المجلــس، فوجدتــه خاليــاً مظلمــاً تأبــى 
أشــعة الشــمس دخولــه، كان باعثــاً للوحشــة. وأنــا أقــف أمــام بــاب 
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المجلــس تعبــر فــي مخيلتــي آلاف الأفــكار الســامة، شــعرت بلكــزة 
ــاخراً  ــال س ــاه. ق ــاً عص ــي رافع ــف الحصن ــه، يق ــري، أدرت ــي ظه ف
وبســرعة جنونيــة: »هــل شــاخ أبــاك؟ ألــم يفــق بعــد مــن نومــه؟« لــم 
أجبــه، كنــت واقفــاً كعمــود إنــارة خافتــة أمامــه، لكزنــي بعصــاه علــى 
بطنــي وهــو يقــول: »يــا هنــوه.. انصقهــت!« تركتــه وراء ظهــري 

قاذفــاً بنعلــيّ فــي الهــواء لأبحــث عــن أبــي. 
ــي،  ــة أب ــاب غرف ــام ب ــة أم ــي الهارب ــى أنفاس ــض عل ــت أقب توقف
طرقتــه بقــوة، فخرجــت أمــي تضــع ســبابتها علــى فمهــا وهــي تغلــق 
البــاب مــن ورائهــا، وبهمســها الغاضــب: »اصمــت، أبــوك مريــض«. 
جلســت مكانــي أمــام غرفتــه، شــعرت بدوار فاســتلقيت أمــد أطرافي 
إلــى أقصاهــا، وكأننــي تخلصــت بأعجوبــة مــن ســكين كانت ســتعبر 

عنقــي. تكــوّرت علــى جســدي النحيــل أبكــي. 
هــذه اللحظــة أتذكرهــا جيــداً، لحظــة منــذ أن مــرت بحياتــي 
وهــي تفتــح أبــواب ونوافــذ العالــم، لــم أعرفهــا مــن قبــل. كان 

أولهــا: مــاذا ســأفعل إن فقــدت أبــي؟
ــك  ــة تل ــس عتم ــا حبي ــلًا وأن ــبوعاً كام ــر أس ــوت النج ــاب ص غ
اللحظــة الميّتــة. كان أبــي رجــلًا صامــداً أمــام اجتيــاح المــرض 
طيلــة حياتــه، يتظاهــر بكامــل عافيتــه وقدرتــه علــى الاســتمرار بــأداء 
واجباتــه كأب دون عنــاء، والأهــم مــن ذلــك ألا يغيــب صــوت 
النجــر ليصــدح كل صبــاح مــن يــده وتتســلل رائحــة القهــوة والهيــل 
ــى  ــدر عل ــم يق ــرة ل ــك الم ــا. إلا تل ــن حولن ــازل م ــع المن ــى جمي إل

ــرض. ــلام للم ــار الاستس ــود، واخت الصم
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كانــت أمــي بجانــب أبــي طــوال فتــرة مرضــه، ويــزوره أصدقــاؤه 
فــي غرفتــه كلمــا ســمحت عافيتــه بذلــك، أبــي يكــره الأطبــاء ويكــره 
ــل  ــرة، ويحم ــة العاب ــالات المرضي ــي الح ــة ف ــة كيميائي ــاول أدوي تن
قناعــة بــأن الأدويــة الصناعيــة ليســت ســوى ســم بطــيء مســتخدماً 
الأعشــاب بالاســتعانة بأمــي فــي تحضيرهــا. وهــو فــي فراشــه كان 
ــة، كان عليــه إلزامــاً  يقــاوم انهــزام ابتســامته بشــفتين مرتعشــتين خفّ

أن يبــدو لــي فــي كامــل قوتــه، لأطمئــن، وكان ينجــح فــي ذلــك. 
ــاً  ــت فرح ــي، دمع ــر ليوقظن ــوت النج ــاد ص ــام ع ــرة أي ــد عش بع
ــن  ــارج م ــان الخ ــوت الأم ــماعي ص ــاء س ــت أثن ــي. ركض ــودة أب بع
بيــن يديــه، ووجدتــه يلحــن بدقــه للنجــر لحنــاً جميــلًا جعلنــي أرفــع 
يــدي عاليــاً وســط المجلــس كســيف أمــارس فيــه رقصــة العرضــة، 
ــود بهــا إلــى الخلــف، وهــو  ــم أع وأمــد بخطواتــي إلــى الأمــام ث
ــيّ  ــي جنب ــرس ف ــه تغ ــت ضحكت ــن، كان ــتمراً بالتلحي ــك مس يضح

ــون. ــف تك ــة كي ــح الفرح ــي لأرى ملام ــق ب ــة وتحلّ الأجنح
رن جــرس اختبــارات الثانويــة العامــة، كانــت بالنســبة لــي مرحلة 
صــراع مــع الــذات لابــد أن أتخطاهــا بإتقــان وأخــرج بنتائــج فائقــة. 
ــوم التالــي  ــار الي ــا أحضــر لاختب ــوم الأول منهــا وأن وبعــد مــرور الي
فــي غرفتــي، غلبنــي النــوم مــن جهــد اســتمر عشــرة أيــام اســتعداداً 
ــن  ــرة م ــاعة العاش ــي الس ــي إلا ف ــن نوم ــق م ــم أف ــارات، ول للاختب
صبــاح يــوم الغــد. فتحــت عينــيّ بســرعة أنظــر إلــى ســاعة الحائــط، 
صعقــت مــن فــوات الوقــت، فأخــذت أجمــع أوراقــي وكتابــي 
المدرســي مرتديــاً بنطالــي بالمقلــوب، انتبهــت إليــه وأنــا أنظــر إلــى 
ــا  ــدلًا وأن ــه ع ــت لأرتدي ــزل فتوقف ــوش المن ــي ح ــاً ف ــيّ راكض قدم
ــي«. ــم يوقظن ــي صــوت النجــر.. ل ــم يوقظن أردد بصــوت عــال: »ل
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قلــت متوســلًا  البارحــة«  ليلــة  الجهــد  مــن  تعبــت  »أرجــوك، 
ــاء  ــزم لانته ــض بح ــار. رف ــل لأداء الاختب ــي الفص ــم أن يدخلن للمعل
الوقــت منــذ ســاعة. عــدت إلــى المنــزل أجــر خطــوات الخيبــة وأفكّــر 
كيــف ســأبلغ أبــي عــن كســلي. وفــور وصولــي أمــام المنــزل، وجدت 
حشــوداً مــن النــاس لــم أرهــا فــي حياتــي، ومــن شــدة الزحــام، كانــوا 
يقفــون خــارج المجلــس، اخترقتهــم بصعوبــة وأنــا أرتعــد قلقــاً. 
ــاحب،  ــه الش ــى وجه ــرت إل ــد، نظ ــي حام ــدر أخ ــي بص ــم رأس ارتط

ــان بالدمــوع.  ــاه ممتلئت ــى رأســه الشــماغ بعشــوائية، وعين يلــف عل
»الوالــد عطــاك عمــره« شــد بكفــه علــى رأســي يضمــه إلــى 
صــدره بقــوة، لــم أر أمامــي ســوى لــون ثوبــه الأبيــض الــذي تــدرج 
ــه فــي عينــي، ازداد نبــض جســدي بأكملــه مجتمعــة الدمــاء  بانطفائ
فــي رأســي الــذي كاد أن ينفجــر . فقــدت الوعــي وغرقــت فــي فضــاء 

مظلــم لا نهايــة لــه.
مــات أبــي. انطفــأت الدهشــة فــي عينــي، كانــت تلتهمنــي، ومــا 
ــي  ــى نفس ــد عل ــاً العه ــة قاطع ــت المدرس ــر. ترك ــي يحتض ــراه عين ت
ــى اســتمرار صــوت النجــر ورائحــة القهــوة  ــأن أبقــى محافظــاً عل ب
والهيــل كل صبــاح، أدق النجــر بحســرة بعــد ثلاثــة أيــام مــن فراقــه 
معلنــاً مــن دون جــدوى عــن وجــود أبــي، أدق بقــوة وكأننــي أنتقــم 
ــي  ــدي لأب ــل. كان فق ــة الهي ــاقط مخالط ــي تتس ــاة ودموع ــن الحي م
مفاجئــاً ومريــراً، لــم يمــر موتــه بســهولة مــن علــى صفحــات حياتــي، 
فمنــذ وفاتــه والمجلــس خــاوٍ مــن أحــد ســواي، أمــا أصدقــاؤه فلــم 
يقــدروا علــى زيــارة المجلــس مــدة طويلــة، معتذريــن بــأن المــكان 
ــم  ــم يعــد أحــد يهت ــن، ل ــه. وبعــد مضــي عامي ــات مؤلمــاً مــن دون ب

بصــوت النجــر ورائحــة القهــوة والهيــل.
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تركــت المدرســة لمــدة أربــع ســنوات ولــم أفكــر بالعــودة إليهــا. 
عشــت مــع أمــي العجــوز، وإخوتــي حتــى صيــف عــام 1990م. 
اجتــاح الجيــش العراقــي الكويــت. كان حامــد يصــر علــى خروجنــا 
فــي اليــوم الثانــي مــن الغــزو بعــد أن رأى التدميــر الــذي ألحقــه 
الجيــش العراقــي. كنــت فــي عنــاد حــاد مــع حامــد رافضــاً الخــروج، 
وأتوســل لأمــي بردعــه للبقــاء والصمــود وانتظــار عــودة أخــي عــادل 
مــن صفــوف الجيــش الكويتــي، كنــت أردد بانفعــال: »لــو كان أبــي 
ــى  ــم عل ــاول أن أبقيه ــت أح ــداً« كن ــت صام ــي الكوي ــى ف ــاً لبق حيّ

ذكــرى أبــي ولكــن غُلــب علــى أمــري وخضعــت لأوامــر حامــد.
ــة  ــا محوّل ــارق روحه ــكينة لا تف ــذه الس ــة، ه ــوز هادئ ــي عج أم
كل صعــاب الحيــاة إلــى يُســر، ظلــت بقــرب والــدي طــوال حياتهــا 
ســاعية دائمــاً لإرضائــه، لا يــكاد أن يســمع صوتهــا، هــدوء عميــق، 
لــم تبــك إلا خشــوعاً للــه، أو لمــرض أحــد منــا، ولســانها لا يفارقــه 
ــي  ــادل ف ــا ع ــن ابنه ــا.. ع ــاة لصغاره ــن النج ــث ع ــتغفار. تبح الاس

ســجودها.
ــيارة  ــي س ــا ف ــة، وذهبن ــن الأمتع ــتطاعت م ــا اس ــي م ــت أم حمل
ــا. حامــد  ــه وطفلاهمــا ومرزوقــة وأن واحــدة، أمــي وحامــد وزوجت
هــو القائــد. مررنــا بالكثيــر مــن نقــاط التفتيــش للجيــش المجتــاح، 
ولــم يطلبــوا منّــا ســوى الســجائر، كان حامــد يتــودد لهــم لنعبــر 
بســلام، وأختــي مرزوقــة تغلــق فمــي كلمــا توقفنــا عنــد نقطــة تفتيــش 
خوفــاً مــن أن أُصــدر فعــلًا يــؤدي بالجميــع إلــى المــوت. »معنــا أمنــا 
ــي،  ــن وجه ــرب م ــو يقت ــب وه ــد بغض ــال حام ــي« ق ــا غب ــاء ي ونس
ــت  ــي، كن ــوم بضرب ــن أن يق ــة م ــا الهزيل ــه بيده ــت تمنع ــي كان وأم
أطلــق الشــتائم كلمــا مررنــا بالجنــود، هــذا مــا قــدرت علــى فعلــه..
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قبــل آخــر نقطــة تفتيــش بمئــات الأمتــار ونحــن نســير ببــطء 
وحــذر امتأنــا بالرعــب لمــا شــاهدناه فــي الطريــق، كان علــى 
شــمالنا ســيارات كويتيــة معطّلــة يتصاعــد مــن بعضهــا الدخــان، 
وحشــود فــي الجهــة الأخــرى مــن الجنــود ورجــال ونســاء وأطفــال 
كويتيــون يعلــو صراخهــم. رأيــت يــد حامــد ترتعــش وهــو يمســك 
بالمقــود، وعينــاه فــي المــرآة تترقبــان مــا يحــدث خشــية علــى 
ــع  ــة تض ــي مرزوق ــا. وأخت ــي أحضانه ــن ف ــه النائمي ــه وطفلي زوجت
ــود  ــف الجن ــا كان يق ــور وصولن ــاً، وف ــرق رعب ــا تغ ــى فمه ــا عل كفّه
ــم  ــن ورائه ــق م ــب الطري ــي تحج ــراء الت ــكرية الخض ــم العس ببدله
مشــهرين الأســلحة أمــام الســيارة، يتوســطهم قائدهــم الــذي تعتلــي 
متنــه رتبــة عاليــة، ضخــم البنيــة بشــارب كثيــف يســيل علــى شــفتيه 
كالشــمع، يحمــل وجهــه الدائــري عينيــن داكنتيــن، كأنــه مــن فصيلــة 
الفقميــات. ســار بســرعة تجاهنــا وضــرب بيــده الثقيلــة علــى مقدمــة 

ــوراً. ــف ف ــيارة للتوق الس
»انــزل ولــك« قــال الفقمــة بغضــب. نــزل حامــد رافعــاً يــداه 
ــة  ــرب الفقم ــم«. ض ــلام عليك ــاف: »الس ــول بارتج ــو يق ــاً وه عالي
بكفــه كتــف حامــد ودفعــه بقــوة ورائــه وهــو يقــول لجنــوده:« فتشــوا 

ــان«. الجب
رفعــت أمــي يديهــا بالدعــاء، واتســعت عينــا زوجتــه خوفــاً ممــا 
ســيحدث بــه. انقــض الجنــود علــى حامــد، وأخــذوا يتبادلونــه 
لكمــاً وركلًا، ارتجــف جســد أختــي مرزوقــة التــي تكبرنــي بخمــس 
أمــا زوجتــه  ســنوات، وبكــت بصمــت حتــى أغرقــت خديهــا. 
فكانــت تخفــي طفليهــا بعباءتهــا وهــي تــردد: »يــا اللــه ســترك.. يــا 

ــترك«. ــه س الل
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ــر  ــا تنظ ــة يديه ــزال رافع ــي لا ت ــذة، وأم ــن الناف ــد م ــرب القائ اقت
لأعلــى منهمكــة بالدعــاء، اقتــرب أكثــر وأدخــل رأســه مــن النافــذة 
ــدها  ــيارة بجس ــن الس ــرعة م ــي بس ــت أم ــا. نزل ــي وجوهن ــاً ف محدق
الهزيــل، صرخــت مرزوقــة: »أمــي«، لحقــتُ بهــا، اســتدارت أمــي 
مــن أمــام الســيارة متجهــة إلــى القائــد، فأمســكت بيــده وهــو يســندها 
علــى حزامــه العريــض. »أنــت مثــل ولــدي.. اتركــه أبــوه ميّــت 
وهــو أكبــر عيالــي« قالــت أمــي متوســلة لــه، كادت أن تنحنــي إلــى 
قدمــه بعــد أن اســتنفدت قدرتهــا وهــي تشــد يــده إليهــا محاولــة 
ــن  ــي م ــى أم ــرت إل ــأة، نظ ــاص فج ــات الرص ــت طلق ــا. توال تقبيله
ــرت  أســفل الســيارة وهــي تبحــث بنظرهــا عــن حامــد وراءهــا، عب
الرصاصــات مــن فوقــي، صرخــت أختــي مرزوقــة: »ذبحــوا خالــد.. 
ــديّ  ــاً ي ــام الســيارة رافع ــي أم ــد« اســتقمت مــن انحناءت ذبحــوا خال
ــود خلفــي.  ــى الجن ــة ســرت أنظــر بحــذر إل ــاً وبخطــوات بطيئ عالي
ــداً بهــا.  ــيّ عائ ــد، وضممتهــا إل أمســكت بأمــي وأبعدتهــا عــن القائ
ــا، فرمــى أحدهــم  ــود يرفعــون الســلاح فــي وجهين كان بعــض الجن
الطلقــات فــي الهــواء. كان القائــد كالصخــرة جامــداً، رفــع يــده 
الثقيلــة يشــير إلــى حامــد وهــو ينظــر لأمــي قائــلًا لجنوده:«اتركــوه«!
ــى  ــود إل ــة الجن ــت بتمتم ــارة دفع ــاح ح ــت ري ــدوء. هب ــم اله ع
ــا، ركــب الســيارة  مســامعنا، جــاء حامــد مترنحــاً ووجهــه يســيل دمً
ــد  ــق أح ــرعة«. أطل ــرك بس ــلًا: »تح ــاب قائ ــة الب ــطء. ركل الفقم بب
ــق  ــب الطري ــى جان ــان عل ــا يقف ــن كان ــابين كويتيي ــى ش ــود عل الجن
مــن الجهــة الأخــرى، فقتلهمــا دفعــة واحــدة. التفــت إليهــم القائــد 

ــم« ــب اذبحوه ــال الكل ــرخ: »عي يص



28

ــة  ــات مرزوق ــت صيح ــا، توال ــر يملؤن ــا والذع ــر إليهم ــا ننظ كن
وهــي تلطــم علــى وجههــا بقــوة حتــى انهــارت فاقــدة للوعــي. وضع 
حامــد قدمــه علــى دواســة البنزيــن بســرعة متجهــاً إلــى النجــاة، 
وبعــد لحظــات، ســمعنا طلقــات ناريــة متتاليــة، أجهشــت أمــي 
بالبــكاء وهــي تمســح بعباءتهــا الدمــاء مــن علــى وجــه حامــد، تــردد: 

ــدي عــادل ..« ــى ول ــه اســتر عل ــا الل »ي
كنــت محنطــاً، لــم أقــدر علــى الحــراك طــوال الطريــق، مترنحــة 
ــي كادت أن  ــة الت ــور اللحظــات البطيئ ــا أراقــب عب ــكار وأن ــي الأف ب
ــا،  ــن أرضن ــاً تاركي ــا جميع ــوت. بكين ــو الم ــا نح ــاه بن ــئ الاتج تخط

ــر مــن فرحــة النجــاة. ــم أقــوى بكثي كان الأل
وبعــد مــرور وقــت عصيــب، قبــل دخولنــا حــدود المملكــة 
بالكويتييــن،  مزدحمــاً  الرقعــي  منفــذ  كان  الســعودية،  العربيــة 
ــة  ــاعات طويل ــا س ــق. انتظرن ــب الطري ــى جان ــم عل ــن خيامه ناصبي
لانتهــاء إجــراءات العبــور إلــى محافظــة حفــر الباطــن حيــث منــازل 
أصدقــاء أبــي. لــم يفكــر حامــد فــي مــأوى لنــا، كان يريــد الخــروج 
فحســب، وبعدمــا شــعرت بارتباكــه، قلــت لــه: »اذهــب إلــى أصدقاء 
أبــي، ســيقومون بمــا يجــب عليهــم وفــاء بصداقتهــم« زاد مــن ســرعة 

ــه تلقــى الفكــرة مــن الســماء. الســيارة وكأن
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ــي بعــد إفراغــه  ــاء أب ــزل أحــد أصدق ــا ســبعة أشــهر فــي من قضين
ــاً. ــا حزن ــه ومُلئــت وجوهن ــا، شــعرنا بالتي ــه لأجلن ــازل أبنائ أحــد من
الحــرب بشــاعة البشــر. لــم يكــن لــدى أخــي حــل ســوى النجــاة 
التــي لــم تعــد صالحــة فــي الغربــة. كنــت منصاعــاً لأوامــر فقــط. أن 
ــم  ــاة. ل ــي الحي ــة ف ــي المطلق ــي تفاهت ــر يعن ــري بالأوام ــق مصي يتعلّ
ــرى  ــى الســعودية، كان ي ــا إل ــاء لجوئن ــراً أثن أتحــدث مــع حامــد كثي
ــد  ــر مــن وطــن مغتصــب، كذلــك أمــي تري ــه أغلــى بكثي ــاة طفلي حي
النجــاة لصغارهــا دافعــة بهــم بعيــداً عــن التشــتت. أبــي.. لا أدري.. 

مــاذا لــو كان حيّــاً! 
ــت  ــزو، وبقي ــاء الغ ــام أثن ــارة الأغن ــي تج ــد ف ــي حام ــل أخ عم
بجانــب أمــي وأختــي أرعاهمــا. كانــت تُصــرف للكويتييــن إعانــات، 
وبجانــب مــا يجنيــه أخــي مــن أربــاح مــن تجارتــه وقيــام أمــي ببيــع 
بعــض أســاورها ســارت أمــور معيشــتنا علــى نحــو جيــد دون نقــص 

فــي احتياجاتنــا فتــرة لجوئنــا.
ــي  ــاً ف ــازال عالق ــو م ــي الرادي ــع ف ــا الكويــت« صــوت المذي »هن
ــا  ــاعة، وكلم ــار كل س ــن الأخب ــه مترقبي ــن ب ــس محيطي ــي، نجل أذن
ســمعنا خبــراً مفرحــاً أردفــه آخــر يعــود بنــا إلــى اليــأس. لــم أر عينــي 
ــادل  ــم ع ــارق اس ــم يف ــل، ول ــن قب ــزن م ــي الح ــرق ف ــذا الغ ــي به أم

ــه فــي أي لحظــة. ــة عودت لســانها فــي كل وقــت مترقب
كان بعــض جيراننــا لاجئيــن كويتييــن، ونقــوم بالتــزاور فيمــا بيننــا 
ــن  ــيء ناجي ــر مج ــا خب ــل علين ــاً يط ــبوع تقريب ــي كل أس ــاً، وف أحيان
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الــذي يعمــل  الســعودي  الشــباب  الحــرب، وكان  كويتييــن مــن 
بعضهــم علــى الحــدود يــزف لنــا أخبــار ســلامتهم، وفــور دخولهــم 

ــى أماكــن أهاليهــم. ــاس عل ــة يدلهــم الن المدين
ذات يــوم مــن تلــك الأيــام التــي تشــتد بهــا الأعصــاب حــد 
التلــف، كنــا مجتمعيــن فــي منــزل أحــد الجيــران الكويتييــن، نترقــب 
وصــول دفعــة شــباب آتيــن مــن الكويــت، الأمهــات يمســكن بعلــب 
نظرهــا  تمــد  أبنائهــن، وأمــي  مترقبيــن لحظــة دخــول  الحلــوى 
ــوا  ــزوغ وجــه ابنهــا. أمــا الرجــال فكان ــرى ب ــن أجســادهن لت مــن بي
رصاصــات  ليطلقــوا  وأســلحة رشاشــة  بمسدســات  ينتظرونهــم 

الفــرح بوصولهــم. 
يقبــل الناجــون الكويتيــون، تُطلــق الرصاصــات فــي الهــواء، 
تُرمــى الحلــوى فــوق رؤوســهم، ويصــدح صــوت اليبــاب. تســتدل 
الأم علــى ولدهــا وتركــض نحــوه، فيقبّــل يديهــا، تأخــذه جانبــاً 
تحتضنــه باكيــة، أمــا أمــي فلــم تفــرح برمــي الحلــوى، كانــت تحتفــظ 

ــرة الغــزو منتظــرة عــودة عــادل. بهــا تحــت ســريرها طــوال فت
كنــت أرى انكســارها، دمعاتهــا بلــون الحــزن تتظاهــر بالفــرح، 
تشــارك فرحــة الأمهــات بابتســامات مرتعشــة. »قلبــي يقــول إنــه عنــد 
ــى  ــا إل ــود فيه ــرة نع ــي كل م ــق ف ــوال الطري ــردده ط ــا ت ــذا م ــه« ه رب

ــادل. ــا دون ع منزلن
ــى  ــاً عل ــا جالس ــت معظمه ــداث، قضي ــة بالأح ــاً مليئ ــت أيام كان
ــاً أن  ــون دائم ــن يحاول ــي الذي ــاء أب ــاء أصدق ــة أبن ــف بصحب الرصي
ــاس  ــاء. أُن ــن عن ــر م ــم الأم ــا كلفه ــال مهم ــل ح ــى أفض ــي عل يبقون

ــون. طيب
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أتذكــر أهــل الحــي الــذي نســكن فيــه كيــف كانــوا يجلســون 
أمــام منازلهــم فــي الليــل تحــت أعمــدة الإنــارة الصفــراء، يتناولــون 
القهــوة والشــاي وصــوت المذيــاع يعلــو علــى أصواتهــم. وصاحــب 
البقالــة رشــيد الباكســتاني الــذي يمنحنــا الحلــوى بالمجــان كل 
يــوم، وأم مشــعل جارتنــا، لا نشــعر بالصبــاح إن لــم نمضــغ خبزهــا 
الســاخن، وحكايــات أصدقــاء أبــي الذيــن يجتمعــون نهايــة كل 
أســبوع فــي منزلنــا بضيافــة أخــي حامــد، ومغامراتــي مــع أصدقائــي 
ــب  ــاً العل ــر أيض ــرة، أتذك ــد القصي ــلات الصي ــراء ورح ــي الصح ف
ــد  ــراء بع ــماء الصح ــا س ــا به ــت تمطرن ــي كان ــك الت ــون، تل ــة الل بنيّ
ــود الأمريــكان،  ــة بأطعمــة الجن ــاً مليئ ــة، علب إعــلان الحــرب الجوي
ــطة،  ــا. ش ــدة منه ــى واح ــوره عل ــة عث ــر فرح ــا ينتظ ــد منّ وكل واح
خبــز مغلــف، وســلطة معلّبــة، رز فــي كيــس صغيــر مضغــوط، 
بــدلًا مــن  نلتهمهــا  الســعادة حيــن  نمنــح لأنفســنا  وبســكويت. 
الجنــود الأمريــكان، ونمــارس لعبــة الحــرب منقســمين كفــرق 
ــى  ــا نُمســك بالعصــي كأســلحة فتّاكــة، ونصــرّ عل متنازعــة وبخيالن

ــن.. ــن منتصري ــى الوط ــودة إل ــي بالع ــة تنته أن اللعب
ــر أمــرت أمــي بالعــودة إلــى الكويــت وهــي  بعــد إعــلان التحري
فــي أســوأ حالاتهــا، فالمــرض كان ينهــش جســدها الــذي لــم يتبــق 

منــه ســوى العظــام.
ــن  ــرح ملصقي ــد الف ــق وزغاري ــة بتصفي ــدود الكويتيّ ــا الح دخلن
الأعــلام علــى الســيارة، كانــت فرحــة أمــي لا تخلــو مــن الانقبــاض، 
ســرعان مــا تذبــل ابتســامتها بعــد ثــوان مــن ولادتهــا، تدعــو ربهــا أن 

تجــد عــادل ينتظرهــا فــي المنــزل.
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ــوى  ــب س ــرض للتخري ــم يتع ــه، ل ــو علي ــا ه ــا كم ــا منزلن وجدن
القليــل مــن الشــظايا التــي اخترقــت جدرانــه مــن الأمــام، وفــور 

مشــاهدة بعــض الجيــران لنــا، همــوا بالمجــيء لاســتقبالنا.
ــرة الغــزو،  ــزل طــوال فت ــد المن ــى تفق ــت أحــرص دائمــاً عل »كن
ــا  ــي تقــوم بتنظيفــه كل أســبوع«. هــذا مــا ســمعته مــن جارن وزوجت
ــرة  ــم فت ــاء صموده ــدث أثن ــا ح ــد بم ــر حام ــو يخب ــادي وه ــو ه أب
الغــزو. كان صديــق أبــي هــو أيضــاً. »عــادل ولــدي مــا شــفتوه..؟«  

ــي الشــارع..  ــراه ف تســأل أمــي كل مــن ت
علــى  بشــته  الحائــط،  علــى  المعلّقــة  عصــاه  أبــي،  مجلــس 
المســند، النجــر ودلال القهــوة وأباريــق الشــاي والســدو، كل شــيء 
ــر الأحمــد والشــيخ  ينتظرنــي، مــا عــدا صــورة جــدي والشــيخ جاب

ــادي. ــو ه ــم أب ــد أزاله ــه.. فق ــعد العبدالل س
مضــى عــام علــى الغــزو. ازداد مــرض أمــي حتــى فارقــت الحيــاة 
فــي صبــاح يــوم كئيــب بعــد اســتقبالنا خبــر استشــهاد عــادل بأربعــة 
ــي  ــا حامــد ليســكن ف ــا، وتركن ــي منزلن ــة ف ــا ومرزوق ــت أن ــام. بقي أي

بيتــه الجديــد هــو وعائلتــه.
5

لــم يتوقــف الزمــن، إنــه يتدفــق بلحظات عابــرة لا تعيــر لوجودي 
اهتمامــاً. مــا زلــت ألهــث تعبــاً مــن الجــري وراء اللحظــات الضائعــة 
مــن حياتــي، وكلمــا قبضــتُ بإحداهــا، تســللت مــن بيــن أصابعــي 

هاربــة كالدخــان.
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الفصل الثاني
1994 -1996

1

»انهض..انهــض«. خالــد مســتلق علــى الأرض يحــاول فتــح 
ــره،  ــن نظ ــمس ع ــرص الش ــف ق ــب نص ــع يحج ــه، رأس أصل عيني
يصــرخ فــي وجهــه فــم كبيــر بأســنان صفــراء يعلوهــا أنــف عريــض 
وعينــان لوجــه أســود لامــع مــن العــرق، يصــرخ بغضــب حتــى كاد 
يعــض أنــف خالــد بأســنانه المدببــة. تلتهــم الشــمس جســده وحرارة 
ــة  ــه ينبــض بســرعة، يحــاول بصعوب الإســفلت أحرقــت ظهــره، قلب
بلــع ريقــه الجــاف. بعــد دقائــق وهــو مغمــض العينيــن، شــعر بأيــادٍ 
كثيــرة تحملــه فــي الهــواء، ومســامعه تســتقبل صــوت أحذيــة تــدك 
ــرارة  ــن ح ــاً م ــواء مخفف ــه اله ــرعتها نفح ــن س ــام، وم الأرض بانتظ
جســده. ينظــر إلــى الســماء وهــي تترنــح، وكأنــه مصــاب علــى ظهــر 

ناقــة. فقــد وعيــه مــرة أخــرى.
فتــح خالــد عينيــه علــى إبــرة يخزها ممــرض فــي ذراعــه، وبجانبه 
زميلــه علــي، أســمر بفــك طويــل وشــارب كثيــف يخفــي فمــه، يقــف 
ــماً.  ــرة مبتس ــنانه الصغي ــرت أس ــدره، ظه ــى ص ــه عل ــابكاً ذراعي ش
ــم  ــة. ابتس ــلء العزيم ــي بم ــال عل ــي« ق ــب منس ــل، والتع ــت بط »أن
خالــد فــي وجهــه، فأشــار علــي بإصبعيــه كعلامــة انتصــار وهزهمــا 
ــاً، عــاد  ــم يتبــق ســوى القليــل«. وبعــد ســاعة تقريب ــلًا: »ل بخفــة قائ
ــراد  ــدان الرئيســي لتدريــب أف ــه فــي المي ــد إلــى صفــوف زملائ خال
ــة،  ــاء هارب ــده كمومي ــدا جس ــه وب ــف وزن ــد نص ــد خال ــرطة. فق الش
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ووجهــه كثمــرة فلفــل أحمــر، وأصبــح ينعتــه زمــلاؤه بفلفــل منــذ أن 
ابتــدأت الــدورة.

التحــق خالــد بمدرســة الشــرطة فــي عــام 1994م. لــم يختــر 
خالــد الالتحــاق عــن قناعــة، ولكنــه وجــد أن الوظيفــة ســتعيد 
ــهاد  ــه واستش ــدان أبوي ــد فق ــها بع ــي كان يعيش ــة الت ــاة الميت ــه الحي ل
عــادل، متعــذراً لنفســه بإعانتهــا وأختــه مرزوقــة التــي أصبحــت 
ترفــض الــزواج مــن أحــد بحجــة البقــاء بجانبــه فــي المنــزل، كانــت 
تقــاوم الصــراع الــذي عجــن عقلهــا، فبعــد مشــاهدتها قتــل الشــابين 
الكويتييــن أثنــاء توقفهــم عنــد نقطــة التفتيــش، أصبحــت فــي حــال 
يرثــى لهــا، وأصيبــت بمــرض الصــرع، وعلــى فتــرات قصيــرة كانــت 
تصــدر بعــض التصرفــات الغريبــة وتطلــق الكلمــات التــي لا تتقــن 
توظيفهــا فــي حديثهــا، حتــى شــاع أمرهــا ونعتهــا الصغــار بالخبلــة، 
فــزاد حالهــا ســوءاً، وكلمــا جاءهــا رجــال لخطبتهــا نفــروا منهــا 
بســبب الأقاويــل التــي تــدار عنهــا. وضِعــت مرزوقــة فــي وَهَــم 
ــر  ــد بتوفي ــام خال ــد. ق ــض الــزواج بأح ــن ترف ــي م ــا ه ــا بأنه حاله

ــة. ــدورة التدريبي ــه بال ــرة التحاق ــا فت ــا لترعاه ــة له خادم
كان الالتحــاق بالجهــات العســكرية أمــراً شــائعاً ومرغوبــاً آنــذاك 
يدفــع الجيــل الــذي عــاش الغــزو العراقــي إلــى الالتحــاق بالجيــش 
والشــرطة بعــد الفتــرة القاســية التــي عاشــتها البــلاد، دفعهــم الآبــاء 
للالتحــاق بتشــجيع لهــم علــى التأهــب دائمــاً لأي خطــر قــادم، 
المقاومــة  أبطــال  عــن  ســماعهم  بعــد  الوطنيــة،  الــروح  وزادت 
ــى  ــدا عل ــزو. ب ــاء الغ ــدو أثن ــدي للع ــي التص ــرفة ف ــم المش وأفعاله
ــن بعــد الغــزو أكثــر ممــا ســبق. »الغــزو عقــاب مــن  الكثيريــن التديّ
اللــه وابتعــاد عنــه« كانــت مــن أكثــر الأقاويــل تــداولًا فــي المجتمــع 
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ــن  ــراً علــى الكويتيي ــدأ فكــر الصحــوة يعــود بقــوة مؤث الكويتــي، وب
ــة الســعودية، فحملــه البعــض منهــم  اللاجئيــن فــي المملكــة العربي

ــر. ــه إلــى بلادهــم بعــد التحري ــد عائديــن ب مــن جدي
ــل.  ــك الأقاوي ــروا بتل ــذي تأث ــك ال ــن أولئ ــداً م ــد واح كان خال
تعــرّف علــى مجموعــة مــن الأشــخاص التقــى بهــم فــي المســجد 
القريــب مــن منزلــه، وبعــد لقــاءات عــدة عقــب صــلاة العشــاء 
تطــوّق بهــم متأثــراً بســلوكهم ومظهرهــم مطلقــاً لحيتــه مقصــراً ثوبــه 
مكتفيــاً بالشــماغ منســدلًا مــن علــى رأســه، جامعــاً لأشــرطة مشــايخ 
الوعــظ والخطــب الدينيــة التــي ترثــي حــال الأمــة الإســلامية الســيئ 
وتحــث علــى التمســك بالثوابــت الإســلامية والعمــل علــى نشــرها 

فــي كل مــكان بأســاليب مختلفــة.
الدينيــة  الكتــب  مــن  الكثيــر  الفتــرة  تلــك  فــي  خالــد  جمــع 
ــجد  ــي المس ــخاص ف ــض الأش ــاعده بع ــع وس ــادر والمراج والمص
علــى ذلــك. يقــرأ أحيانــاً فــي المنــزل منعــزلًا وفــي أحاييــن أخــرى 
ــذي  ــه عــوض ال ــة صديق ــه برفق ــاً ل يأخــذ مــن ركــن المســجد مكان

ــناً. ــره س يكب
كان عــوض هــذا يرشــد خالــد إلــى بعــض الكتــب ويدفعــه إلــى 
وجــوب قراءتهــا لاســتقامة عقيدتــه، ويهمّــش بعــض الكتــب التي لا 
نفــع منهــا وتكثــر بهــا الشــبهات حســبما كان يحشــو رأســه، ويحــذره 
ــلم.  ــه كمس ــى عقيدت ــرة عل ــره مؤث ــلال فك ــى انح ــه إل ــن أن تدفع م
ــض  ــه لبع ــي انتقائ ــوض ف ــم ع ــد لفه ــاولات خال ــن مح ــم م وبالرغ
كتــب لمشــايخ وعلمــاء فــي الديــن دون غيرهــم إلا أن عــوض كان 

ماهــراً فــي الســيطرة علــى أســئلة خالــد وملاحظاتــه. 
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ــدار حســبما أراد عــوض  أصبــح رأس خالــد مــع مــرور الأيــام يُ
لــه الاســتدارة وفــي أي اتجــاه يكــون، وتحولــت إرشــاداته كأوامــر 
لــم ينتبــه خالــد إلــى أنهــا كذلــك، بــل كان عــوض بالنســبة لــه معلمــاً 
يفوقــه خبــرة ويســبقه تدينــاً وعلمــاً، وكفــى بــه أنــه جليــس للمشــايخ 

الكبــار.
عانــى خالــد مــن لحيتــه عندمــا قــرر الالتحاق بمدرســة الشــرطة. 
كان القانــون العســكري آنــذاك يمنــع اللحــى عــن طولهــا المســموح 
بــه عســكرياً، ويعســر علــى كثيــر مــن الأشــخاص إطلاقهــا فتخلــوا 
عنهــا أثنــاء دخولهــم الــدورة التدريبيــة. ســمحت لجنــة المقابــلات 
ــه متعهــداً ألا تطــول عــن الحــدود المســموح  ــد بإطــلاق لحيت لخال

بهــا شــافعاً لــه أخــوه الشــهيد فكســب اســتعطاف اللجنــة.
مبنــى كبيــر جــداً يتوســطه ميــدان للتدريــب وآخــر أكبــر منــه 
للاحتفــالات الرســمية، محــاط بأبــراج حراســة مــن كل جانــب، 
يســتلم مهامهــا مناوبــون مــن أفــراد الشــرطة. يضــم المبنــى مهاجــع 
لأفــراد المتدربيــن وآخــر للمدربيــن، ومطعمــاً وبقالــة صغيــرة، 
ــات  ــى للخدم ــلحة ومبن ــتودعات لأس ــة، ومس ــات عمومي وحمام
ــون دروس العلــوم  ــة، وبعــض القاعــات ليتلقــى فيهــا المتدرب الطبي
ــب كل  ــرّة وبجان ــة أس ــم أربع ــر تض ــع حظائ ــكل مهج ــرطية. ل الش
ســرير دولاب مــن حديــد وفــي نهايــة المهجــع غرفــة للمصلــى 
ودورات ميــاه خاصــة. مبنــى متهالــك، وبقــع مــن الظــلام فــي أغلــب 
ــذرة  ــه ق ــه، رائحت ــن من ــض الأماك ــي بع ــوء ف ــت الض ــاه ويخف زواي
تخالــط الهــواء فــي الرئــة، ولا يُســمع فيــه ليــلًا ســوى نبــاح الــكلاب 
ومــواء القطــط المجتمعــة حــول النفايــات أو أهازيــج أفــراد معاقبيــن 

ــدان. ــي المي ــب ف بالتدري
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»أهــلًا بعــودة الفلفــل« قــال المــدرب بخيــت ســاخراً وهــو 
ــه  ــب زملائ ــدان بجان ــي المي ــه ف ــاء وقوف ــد أثن ــة خال ــك بلحي يمس
ــقوطه  ــد س ــوف بع ــى الصف ــه إل ــاً بعودت ــب، مُرحب ــتعداداً للتدري اس

ــب. ــن التع م
بخيــت، هــذا الوحــش طالــب ضابــط مهمتــه تدريــب أفــراد 
الشــرطة، شــرس وقــاس جــداً لا يخشــى أحــداً، حــاول مــراراً عــض 
أنــف خالــد. يــدرّب بخيــت الأفــراد يومــاً بعــد يــوم، وفــي يــوم 
تدريبــه لهــم يؤمهــم خالــد فــي صــلاة الفجــر ويطيــل الدعــاء لتيســير 
تدريبهــم ويكفيهــم شــرور بخيــت، ولا ينهضــون مــن المصلــى إلا 

ــهادة.  ــوا بالش ــد أن ينطق بع
لا يعــرف بخيــت الرحمــة، وأعــذاره التــي كان دائمــاً يقولهــا 
لأفــراد كل يــوم، أنــه مــن الضــروري معاملتهــم كأســرى ليشــعروا 
بهــم ويكونــوا صامديــن أمــام الأعــداء، ويذكرهــم دائمــاً وهــو 
يطــوف حولهــم قائــلًا« »أنــا عــدو«. لا صداقــة ولا إنســانية يعرفهــا، 
وأثنــاء حضــور القــادة الكبــار يقــف بخيــت باعتــزاز المهنــة صارخــاً: 

ــع الرجــال«. ــا نصن »نعــم، نحــن هن
ــرة  ــي كل م ــي ف ــة بأنن ــر الأحذي ــا معش ــداً ي ــون جي ــم تعلم »وأنت
قبــل دخولــي المعســكر أُلقــي رداء الإنســانية خارجــاً، ومــن لا 

ــوم!«  ــاك، مفه ــراه هن ــاه لي ــن قف ــأجرّه م ــك س ــدق ذل يص
ــاح  ــي كل صب ــديد ف ــب ش ــم بغض ــارة عليه ــذه العب ــردد ه كان ي
علــى الإفطــار، وكأن إفطــاره الشــهي هــو مشــاهدة الرعــب فــي 
ــم  ــمع منه ــة، ولا يُس ــرعة رهيب ــراد بس ــأكل الأف ــوم ي ــم. كل ي أعينه
ســوى مضــغ الطعــام ولعابهــم يســيل علــى ذقونهــم كأنهــم لــم 

يتناولــوا الطعــام منــذ ولادتهــم.
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»ثابــت العمــوم« صــاح بخيــت وكأنــه فــي حالة حــرب فارتجفت 
أجســاد الأفــراد خوفــاً. يأمرهــم بالتوقــف عــن تنــاول الإفطــار الــذي 
ــن الصفــوف البشــرية المســتقيمة  ــة واحــدة. ومــن بي ــل دقيق ــدأ قب ب
يقــف خالــد بجســده الذابــل ســاكناً لا يتحــرك منــه ســوى فكــه 
وهــو يمضــغ الطعــام المتبقــي فــي فمــه وعينــاه يقلّبهمــا بيــن اليميــن 
ــه. مــد  ــذي يقــف في ــة بخيــت عــن الصــف ال ــاً غفل والشــمال مترقب
يــده خلســة إلــى قطعــة الجبــن أمامــه مــن علــى الطاولــة بعــد أن أدار 
ــه علــى قطعــة الجبــن،  ــد بإصبعي بخيــت ظهــره إليهــم. أمســك خال
صــرخ بخيــت وهــو يرفــع يــده: »فلفــل، أيهــا الغبــي اللعيــن.. تعــال 
هنــا.. لا تــرم مــا فــي يــدك« ضــرب قلــب خالــد كالطبــل متدفقــاً الدم 
ــف  ــدرب، فتوق ــى الم ــاً إل ــف متجه ــن الص ــرج م ــه.. خ ــي وجه ف

خلفــه.
يقــف بخيــت مديــراً ظهــره إلــى خالــد، مــد يــده إليــه ليناولهمــا 
فــي يــده. بــدأ خالــد يرتعــش ممســكاً بالقطعــة فرفعهــا ليســقطها فــي 

يــد بخيــت.
اســتدار بخيــت فجــأة كزوبعــة وهــو يحــدق بغضــب فــي وجــه 

خالــد، قــال:
ما عقوبة السارق؟ -

لم يعد خالد قادراً على التنفس، فقال بارتعاش:
تُقطع يده. -

ضــم بخيــت يديــه خلــف ظهــره واســتدار حــول خالــد، فســأل 
بهــدوء:

قل لي يا فلفل، ماذا لو كان السارق فأراً؟ -
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ظل خالد صامتاً وركبتاه ترتعدان. قال بخيت بعد ثوان:
حسن، سأجيب أنا. -

ابتعــد المــدرب عــن خالــد وعلــى مــرأى مــن جميــع الأفــراد رفــع 
يــده إلــى الأعلــى ممســكاً بقطعــة الجبــن وهــو يقــول بصــوت عــال: 
ــه..  ــي عقوبت ــا ه ــاً م ــرى مع ــأر، لن ــارق ف ــا والس ــارق هن ــا س »لدين

ــاه«. انتب
ترقــب الأفــراد عقوبــة جنونيــة تحــل بخالــد. رمــى بخيــت 
قطعــة الجبــن علــى الأرض أمــام خالــد وســط صمــت يعــم أرجــاء 
المطعــم، التصقــت قطعــة الجبــن بــالأرض، تنقّــل خالــد بنظــره مــن 
المــدرب إلــى القطعــة أســفله، فانحنــى المــدرب إليهــا وهــو يقــول: 
»ســيلتهمك الفــأر أيتهــا البيضــاء الجميلــة« التفــت المــدرب بســرعة 
إلــى خالــد وقــال آمــراً: »هيــا أيهــا الفــأر،كُل فإفطــارك جاهــز« صعــق 
ــو  ــوة وه ــدرب بق ــرخ الم ــة. ص ــه الذل ــدت علي ــره وب ــن أم ــد م خال
يطيــح بخالــد أرضــاً: »هيــا أيهــا الفــأر«. انحنــى خالــد برأســه حتــى 
اقتــرب أنفــه مــن الجبــن، ينظــر إليهــا وعينــاه ممتلئتــان بالدمــع قهــراً.
صــرخ بخيــت: »كُل..كُل..كُل..« يدفــع بــرأس خالــد يقــرّب 
ــأ  ــى امت ــن حت ــة الجب ــى قطع ــه عل ــرك وجه ــذ يف ــا، وأخ ــه إليه بفم

ــوف. ــى الصف ــام إل ــودة الانضم ــوض وع ــره بالنه ــا. أم منه
عــاد خالــد بانكســار والجبــن يمــأ لحيتــه. ضحــك بعــض 
بيــن  زملائــه، وأمرهــم بخيــت بالاســتمرار. عــاد خالــد مكانــه 

الصفــوف. همــس لــه زميلــه علــي: »اصمــد يــا بطــل«.
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ــدورة  ــه بال ــذ التحاق ــة من ــوة المعامل ــن قس ــد م ــل خال ــآكل عق ت
التدريبيــة، شــعر بحيوانيتــه معهــم. لــم يكــن يعلــم بوحشــية التدريب 
ــي تدعــو  ــن وتدريباتهــم الت وهــروب الإنســانية مــن بعــض المدربي

المــوت للحضــور.
كان النظــام يســمح فــي المدرســة بعــودة المتدربيــن إلــى منازلهم 
فــي نهايــة كل أســبوع، يقضيهــا خالــد فــي الأكل والنــوم مبتعــداً عــن 

أي جهــد وإن كان عمــلًا بســيطاً يضيــع مــن وقــت راحتــه. 
ــن  ــدلًا م ــد ب ــاً لخال ــأر لقب ــح الف ــلاك أصب ــن اله ــبوع م ــد أس بع
فلفــل. وبــدا فــي انعــزال عــن زملائــه ماعــدا علــي، يجلــس وحيــداً 
لا يخاطــب أحــداً ولا يــرد علــى ســؤال، ويديــر وجهــه عــن الجميــع 
باحثــاً عــن الهــدوء غارقــاً فــي التفكيــر. كان يعانــي مــن صــراع 
داخلــي، أمــواج الأفــكار تتلاطــم فــي رأســه، فكلما تعــرض لموقف 
مــا وإن كان بســيطاً يقــوم بتشــريحه محــاولًا تفســيره، أو كلمــة تخرج 
مــن أحدهــم يقــوم بتتبــع خطواتهــا ليصــل إلــى مغزاهــا. فوضــى فــي 
ــع  ــاء التدريــب، كان الجمي ــي رآهــا أثن رأســه صنعتهــا المشــاهد الت

أمامــه يســتميت للإطاحــة بالآخــر.
مر من جانبه زميل له يضحك ساخراً، وهو يقول:

ــرى.. ســتُدهس أيهــا الفــأر عندمــا تُطبــق  - يــدك لا تــكاد أن تُ
عليــك أحــكام الســرقة.

ــرب  ــق، اقت ــد دقائ ــه. بع ــه عن ــأدار وجه ــب، ف ــه بغض ــد إلي ــر خال نظ
ــلًا: ــث قائ ــاود الحدي ــه وع ــه من زميل

لن تشفع لك لحيتك.. هي نبت شعر على ذقنك الوسخ. -
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التفت خالد إليه غاضباً، ولكمه على ذقنه فجأة، فسقط أرضاً.
ــراك،  ــدء الع ــى ب ــجيع عل ــون بتش ــراد يصفق ــا الأف ــع حولهم اجتم
ــرون  ــرى وآخ ــرة أخ ــه م ــرب زميل ــام بض ــد للقي ــض بخال ــع البع ويدف
ينضمــون إلــى زميلــه لإشــعال الغضــب فيــه والأخــذ بحقــه. بــدأ العراك 

ــة مصارعــة بهتــاف يمــأ المهجــع. وطــوق الأفــراد المــكان كحلب
ــى  ــه عل ــه للكم ــن زميل ــراب م ــاولًا الاقت ــاً مح ــد غاضب كان خال
وجهــه مــرة أخــرى، بينمــا زميلــه بــدا ســاخراً منــه واثقــاً مــن هزيمــة 
خالــد أمامــه. وبعــد شــد وجــذب، قفــز زميلــه رافعــاً ســاقه مســدداً 
الأرض  علــى  وجهــه  ارتطــم  خالــد.  رأس  علــى  بقدمــه  ضربــة 
ــد ملقــى وســط الهتافــات  ــه. خال ــأ فمــه بالدمــاء، وطُنــت أذن وامت
بفــوز زميلــه، عــادت بــه ذاكرتــه إلــى أبيــه الــذي كان ينتظــر منــه أن 
ــذ  ــع، أخ ــي المجتم ــة ف ــة مهم ــاً أو أي مهن ــاً أو مهندس ــح طبيب يصب
يجمــع ذكرياتــه وفــي صــدره يعيــث الحــزن، تمتــم وعينــاه تنطفــئ: 
»ابتعــدت كثيــراً عــن ظــن أبــي«. بكــى بشــدة وهــو فــي مكانــه. أســرع 
ــأر..  ــى الف ــون: »بك ــن يهتف ــن الذي ــداً ع ــد مبتع ــض بخال ــي ينه عل

ــى..« بك
ــد.  ــم خال ــى ف ــن عل ــاء م ــل الدم ــو يزي ــي وه ــال عل ــي!« ق »أتبك
ــال  ــة« ق ــة.. مؤلم ــيّ مؤلم ــي ف ــة أب ــل خيب ــة ب ــي الضرب ــم تؤلمن »ل

ــكاء. ــرق الب ــي غ ــو ف ــد وه خال
فقــد خالــد ثقتــه بــكل مــن حولــه بعــد تعرضــه للتنمــر والضــرب، 
كمــا لــو أنــه وُضــع فــي عالــم ليــس بعالمــه، بعيــد تمامــاً عــن فكرتــه 
ــي  ــه ف ــن زملائ ــراً بي ــه نم ــذي جعل ــم ال ــن ذاك العل ــاة، وع ــي الحي ف

المدرســة، وفراســة أبيــه التــي ميّزتــه.



42

»أنــا أخــو الشــهيد ومكانــي ليــس هنــاك« قــال خالــد باعتــزاز وهو 
يقــف فــي وجــه بخيــت رافضــاً أمــره بالجلــوس فــي دورات الميــاه 
ليعزلــه عــن بقيــة زملائــه الذيــن اتهمــوه بإصــدار صــوت أثنــاء طابور 
الصبــاح. جحظــت عينــا بخيــت. صفــق ببــطء وهــو يقــول ســاخراً: 
»الفــأر أصبــح بطــلًا« اســتدار حولــه وهــو ينظــر إليــه، فتوقــف 
ــم تستشــهد أنــت أيهــا الفــأر!« قبــض  ــه: »ولمــاذا ل يهمــس فــي أذن
ــك  ــم يجعل ــذي ل ــبب ال ــذات الس ــال: »ل ــاً، ق ــده غيظ ــى ي ــد عل خال
شــهيداً..« ضحــك بخيــت، وقــال بصــوت عــال للجميــع وهــو يشــير 

إلــى خالــد: »اليــوم حفلــة انتصــار الفــأر، فليســتعد الجميــع«.
ــه  ــب لحيت ــد يقلّ ــيء، عــاد خال ــام مــن عقــاب دن وبعــد مــرور أي
بكفــه التــي دائمــاً مــا تضعــه فــي تناقضــات، وأصبحــت لــه الهاجــس 
الــذي يشــعل فكــره متســللًا فــي كل ليلــة إلــى دورات الميــاه ليقــدر 
طولهــا فــي المــرآة مســتخدماً إصبعــه للقيــاس حتــى لا تجــرؤ 
علــى الخــروج عــن الحــد المســموح بــه ويتلقــى عقابــه فــي طابــور 

ــاح.  الصب
ابتعــاد خالــد عــن أصدقائــه المتدينيــن وعــن القــراءة التــي كانــت 
تقــوي مــن عزيمتــه جعلــه يأخــذ قســطاً مــن التفكيــر خــارج الدائــرة 
التــي دخلهــا بعــد تحريــر الكويــت، يجــول باحثــاً عــن فعــل مــن أحد 
المدربيــن أو مــن أحــد زملائــه يحمــل تعاليــم وثوابــت إســلامية فــي 
ــه هــذا، حتــى صديقــه علــي كان يســتحقر البعــض، مــا جعلــه  مكان
فــي انزعــاج منــه أحيانــاً. أمــا الــذي أثبطــه بقســوة فهــو ذاك الحديــث 

الــذي دار بينــه وبيــن بعــض زملائــه فتــرة الاســتراحة.
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»أنــت كالحمــار يحمــل أســفاراً.. مثلــي تمامــاً قبــل عــام« قــال 
ــي  ــارع ف ــليمان ب ــث. س ــط الحدي ــي وس ــد ف ــاً خال ــليمان مخاطب س
ــة، قــال  ــاع البعــض للتخلــص مــن لحاهــم قبــل الــدورة التدريبي إقن

ــد. ــت خال ــت كصاعقــة ضرب ــي كان ــه تلــك الت جملت
من هم مشايخك؟ -

نظر خالد إلى سليمان مستغرباً. قال:
مشايخ ماذا؟ -

ابتسم سليمان ساخراً. نظر إلى زملائه وقال لهم:
ــه  - ــق لحيت ــن حل ــارب م ــه ه ــد أو أن ــث العه ــه حدي ــدو أن يب

خوفــاً علــى بشــرته الحمــراء.
ضحكوا واحمر وجه خالد مردداً:

ماذا تعني؟ قل ماذا تعني؟ -
ــه  ــى التصــق صــدره بوجهــه، وطوّق ــد حت ــرب ســليمان مــن خال اقت

ــادة: ــرة ح ــئلة ذات نب بأس
يــد مــن؟ مــن هــم  - مــن هــم مشــايخك؟ تعلمــت علــى 

؟ ك معلمــو
بحث خالد عن إجابة في رأسه، فتلعثم قائلًا:

تعلمــت فــي المدرســة، وقــرأت الكتــب واســتمعت إلــى  -
ــون،  ــاء صالح ــدي أصدق ــدروس.. ول ــب وال ــرطة الخط أش

ــوض.. ــي ع ــي صديق ومعلم
قاطعه سليمان:

من.. من؟ من هو معلمك؟ -
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قال بتكرار محرج للفظ الاسم:
عوض محمد. -

سأل باستغراب:
ومن يكون هذا؟ وما هو نهجه؟ -

قال خالد بثقة:
طبعاً الإسلام. -

نفخ سليمان منزعجاً، وسأل بغضب:
حسن، قل لي تقرأ وتسمع لمن من المشايخ؟ -

عد خالد على أصابعه:
الكوخــي  - والشــيخ  المســنّا  والشــيخ  الطُرقــي،  للشــيخ 

الأجــلّاء. والخطبــاء  المشــايخ  مــن  الكثيــر  وغيرهــم 
نظر سليمان إلى رفاقه وقال بصوت خافت مستهزئاً:

يبدو أن الذي يؤمّنا ضال. -

عندمــا علمــوا عــن قراءاتــه وأســماء مشــايخه أخــذوا يحاجونــه 
بعضهــم  ومواقــف  الفاضــح  وتاريخهــم  وتوجهاتهــم،  بفكرهــم 
المؤيــدة للغــزو ضــد الكويــت. أخــذ ســليمان يكشــف لخالــد عــن 
خيبتــه بعــد أن اســتدل علــى حقيقــة مــا كان عليــه مــن اتبــاع أعمــى 

ــع.. ــن الواق ــب ع وتغيي
ــر قــادر علــى الدفــاع عمــا يحملــه  ــراً غي ــد نفســه حائ وجــد خال
ــق  ــي الطري ــير ف ــه لا يس ــه، وأن ــي نفس ــك ف ــج الش ــات. ول ــن قناع م
ــاً،  ــاراً معين ــع تي ــه يتب ــا أن ــد حينه ــع خال ــم ي ــه. ل ــن حيات ــح م الصحي
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بــل كان علــى إيمــان تــام بأنــه عــاد إلــى اللــه كمــا لــو لــم يكــن يعرفــه 
ــة  ــاق بمدرس ــرة الالتح ــول فك ــوض بقب ــردد ع ــراً ت ــل، متذك ــن قب م
الشــرطة، وحملــه البغــض لبعــض المشــايخ ومؤلفاتهــم. أخــذ 
خالــد وعــداً علــى نفســه بــأن يعــود إلــى مواجهــة عــوض والتوســع 
فــي القــراءة والتفــرغ لكشــف حقيقــة العبــث الــذي أحدثــه ســليمان 
ورفاقــه فــي رأســه. اســتمرت حيرتــه مهمــلًا اتخــاذ قــرار وهــو فــي 

ــي ســتجمعه بعــوض. ــه، منتظــراً اللحظــة الت مكان
بيــن  دار  الــذي  التعيــس  الحديــث  مــن  التالــي  اليــوم  وفــي 
ــى،  ــي المصل ــر ف ــد أذان الظه ــع خال ــه، رف ــليمان ورفاق ــد وس خال
فاجتمــع الأفــراد، وحيــن نهــض لإقامــة الصــلاة، نهــض وراءه 
ســليمان ممســكاً بذراعــه بشــدة، وهــو يقــول: »دع عنــك الإمامــة.. 
ســأتولاها«. وقــف خالــد صامتــاً خاليــاً مــن أي فكــرة فــي رأســه مــا 
عــدا العــودة إلــى الــوراء بســلام. منــذ ذلــك اليــوم لــم يرفــع خالــد 
ــه أصدقــاؤه  ــراد فــي صــلاة واحــدة، فتهكــم ب ــؤم الأف ــم ي الأذان ول
»ارتــد صاحبنــا.. مــل المطــوّع..« حتــى انكســر شــيء مــا فــي نفســه.

بعــد أســابيع مــن الــدورة غلــب جميــع الأفــراد النعــاس، خالعيــن 
أحذيتهــم ليريحــوا أقدامهــم مــن ثقلهــا وهــم فــي إحــدى القاعــات 

يتلقــون دروس للعلــوم الشــرطية.
يقــف المحاضــر فــي المنتصــف شــارحاً درســه. كان علــي فــي 
الصــف الأول ينقــل إلــى دفتــره مــا كُتــب علــى الســبورة، أمــا خالــد 
يلقــي رأســه علــى الطاولــة مــن غلبــة النعــاس محــاولًا إخفــاءه وراء 

ظهــر علــي.
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ــراد يفــوق الســبعين والمــكان يفــوح برائحــة الجــوارب  عــدد الأف
ــى وجودهــا.  ــادت عل ــي لا يشــمّها أحــد منهــم، فحاســة الشــم اعت الت
بــدا الانزعــاج علــى وجــه المحاضــر، فأمــر الجميــع بالنهــوض، وعلــى 
دفعــة واحــدة اســتقامت أجســادهم مــا عــدا خالــد فــي أعمــاق نومــه.

ــا  ــت أيه ــاج المي ــة الدج ــم كرائح ــم.. رائحتك ــدوا أحذيتك »ارت
الأوغــاد« قــال المحاضــر. أخــذ الأفــراد يرتــدون أحذيتهــم بســرعة 
وانتظــام. انتبــه المحاضــر إلــى رأس خالــد الملقــى علــى الطاولــة، 
وأشــار علــى الجميــع بالتــزام الهــدوء، التفــت علــي إلــى المحاضــر، 
ــى  ــاً إل ــد منحني ــن خال ــرب م ــت. اقت ــبابته ليصم ــر بس ــأ الأخي وأوم
أذنــه صارخــاً: »أيهــا الفــأر« فــزع خالــد وعــاد بكرســيه إلــى الخلــف 
واقعــاً علــى الأرض. ضحــك الجميــع. أشــار المحاضــر بيــده وهــو 

يقــول: »اتبعنــي أيهــا الفــأر«.
وقفــا أمــام الجميــع. قــال المحاضــر وهــو يضــع كفــه علــى 
ــه«.  ــوم، فلنســتمع إلي ــا الي ــد: »هــذا الفــأر هــو محاضرن تكتــف خال
ــذي  ــا ال ــيبدأ وم ــاذا س ــراً بم ــت حائ ــف بصم ــكاً يق ــد مرتب كان خال
عليــه فعلــه حتــى يخــرج مــن ورطتــه بســلام فائــزاً برضــا المحاضــر.
ــازال  ــة، وم ــى الطاول ــد عل ــكان خال ــس م ــر وجل راح المحاض
خالــد واقفــاً ينظــر إلــى الجمــوع. التفــت وراءه يقــرأ المكتــوب علــى 
ــه  ــتعاد أنفاس ــدء. اس ــتعداد للب ــى اس ــس عل ــه لي ــعر بأن ــبورة. ش الس
الضائعــة، وبــدأ يرخــي جســده والجميــع يترقــب كلمــة يتفــوّه بهــا. 
قــال خالــد بنفــس واحــد: »ســأقول مــا لــدي، وأعلــم أننــي فــي 
ــيدي..  ــا س ــه لن ــا نقل ــي بم ــغ علم ــا بل ــه مهم ــأعاقب علي ــأزق س م

ــدي..«  ــا ل ــأقول م ــك س ــأعاقب، ولذل ــاً س حتم
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صمــت خالــد قليــلًا ينظــر إلــى طاولــة المحاضــر. مــد يــده 
ــلًا.  ــه قلي ــف ارتباك ــه ليخف ــا بقبضت ــد عليه ــاة ويش ــك الممح يمس
اســتدار إلــى الســبورة يمحــي مــا هــو مكتــوب. أخــذ بطبشــور يرســم 
نجومــاً كثيــرة تتوســطها نجمتــان كبيرتــان، وبيــت صغيــر ببــاب 
ونوافــذ مفتوحــة وبجانبــه رســم مبنــى صغيــراً كتــب عليــه مدرســة، 
وفــي الزاويــة رســم قوســاً تعلــوه نقطتــان إشــارة لابتســامة. ضحــك 

ــت. ــر بالصم ــده يأم ــر ي ــع المحاض ــع، ورف الجمي
ــمته،  ــى رس ــير إل ــو يش ــلًا وه ــدم قلي ــم وتق ــد إليه ــتدار خال اس
قــال: »هــذه كانــت حياتــي، خاليــة تمامــاً مــن أي شــيء يُذكــر، 
ســوى مــن منزلنــا ومجلــس أبــي ومدرســتي.. حيــاة بســيطة جــداً لا 
أعــرف كيــف كانــت تســير، ولا يهمنــي أمرهــا إطلاقــاً، هــي تســير، 
وأنــا أتنــاول اللحظــة منهــا متلــذذاً بهــا وأعيشــها بفــرح دونمــا تعقيد. 
تلــك النجــوم هــي أصدقائــي فــي الطفولــة الذيــن غابــوا فجــأة، 
ــم،  ــادل يبتس ــهيد ع ــي الش ــاً، وأخ ــي أيض ــم، وأم ــاك بينه ــي هن وأب
وإخوتــي وأصدقــاء أبــي، كنــت أقضــي معظــم وقتــي معهــم، كبــار 
ســن، كانــوا بمثابــة الأســاتذة، آخــذ منهــم مــا ينيــر عقلــي ويزيــد مــن 
فهمــي للحيــاة، كنــت لهــم التلميــذ الــذي يشــاكس بعــض أفكارهــم، 
ويحــاول بقناعاتــه إعــادة ترتيبهــا ونفــض الغبــار عنهــا، ولكــن 
ــم  ــد أنه ــم الوحي ــأن عيبه ــر ب ــم، أق ــم، نع ــداً مثله ــد أح الآن لا أج
ســلطويون.. لا أدري ربمــا أنــا الخنــوع الــذي لا يتحــرك ســوى 
بالأوامــر، ولا يعــرف كيــف يصطــاد الفكــرة إلا بصنــارة الآخريــن..
علــى أقــرب تقديــر حتــى الآن هــم الأفضــل بالنســبة لــي مقارنــة بمــا 
ــذي  ــكان ال ــذا الم ــي ه ــاً ف ــا جميع ــل لن ــا يحص ــا، أو بم ــه هن تعلمت
ــي  ــا ف ــرطة ونطبقه ــم دروس الش ــا لنتعل ــض إرادتن ــه بمح ــا إلي أتين
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الخــارج.. فــي هــذا الوطــن.. وطننــا الــذي كان قبــل ســنوات قليلــة 
بــلا حيــاة يضــج بالدمــاء والموتــى والدمــار، وطننــا الــذي لــم يشــف 

بعــد مــن جراحــه وأســراه التائهيــن، ولــم تجــف دمــاء شــهدائه.
هــل حقــاً لــم يجــرؤ أحــد منّــا علــى أن يســأل نفســه مــا الــذي نفعلــه 
طــوال الوقــت هنــا! هــل نعــي بأننــا لا نفعل ســوى التدرّب بوحشــية 
ونقســو علــى بعضنــا وكأننــا فــي قتــال بــلا دمــاء! هــل هــذا مــا أتينــا 
ــام، أن  ــم والانتق ــره، الظل ــة والك ــم العنصري ــه! أن نتقاس ــن أجل م
نصنــع رجــالًا لا يعرفــون كيــف يديــرون تفكيرهــم! إن كان كذلــك، 
ــتطيع أن  ــن لا يس ــأر اللعي ــذا الف ــا.. ه ــل هن ــتطيع أن أُكم ــا لا أس فأن
الكبــار.. تخلصــوا منــه بســرعة وإلا  يهــرب دائمــاً مــن أحذيــة 

ســيلقي بنفســه فــي إحــدى قمامــات بخيــت«!
وجـــه  علـــى  وبـــدا  بذهـــول،  إليـــه  يســـتمع  البعـــض  كان 
علـــي الابتســـامة فرحـــاً بـــه. عـــاد خالـــد إلـــى الســـبورة، وقـــام 
بالخربشـــة عليهـــا حتـــى تشـــوهت تمامـــاً وصعـــب تفســـيرها،

 ثم كتب أسفلها: »الحياة بعين فأر«.
رمــى خالــد الطبشــور علــى طاولــة المحاضــر، ووقــف باســتعداد 
ــق المحاضــر  ــدرس« صفّ ــلًا: »انتهــى ال ووجهــه يضــج بالدمــاء قائ
ببــطء وهــو يقــول: »بطــل يــا خالــد.. بطــل« اتبعــه بعــض الحاضريــن 
فــي التصفيــق والبعــض الآخــر بصقــوا تحتهــم كرهــاً مطلقيــن 

صيحاتهــم بعــدم الإعجــاب.



49

ــرات  ــر مــن التدريــب ازدادت فت مــع قــرب انتهــاء الشــهر الأخي
اســتراحة الأفــراد، يلتقــون مــع بعضهــم فــي ســاحة قريبــة مــن 
مهجعهــم، يتبادلــون الأحاديــث والآراء ويحكــون قصصــاً عــن 

الجــن، ويجــرون ذكرياتهــم إلــى بدايــة الــدورة التدريبيــة.
ماذا بك، تفكر كثيراً هذه الأيام؟ -

قال خالد وهو يقبض بلحيته، متنهداً بعمق:
لا أدري يــا علــي، لــم يبــدر فــي ذهنــي بأننــي ســأخوض هــذه  -

التجربــة المريــرة فــي يــوم مــا.
ضحك علي وقال:

انتهــت المــدة يــا خالــد.. أمــر طبيعي أن نخــوض تجربــة الدورة. -
خطا خالد قليلًا إلى الأمام واضعاً يديه في جيبه، قال:

لا أقصــد الــدورة، بــل مــا شــاهدته وتعلمتــه منهــا، كان بعيــداً  -
كل البعــد عــن تصوراتــي، لــم أحــظ بتصــور واحــد صحيــح 

كنــت أحملــه قبــل الالتحــاق بهــا.
اقترب علي منه، وقال:

سينتهي كل شيء؛ ابتسم .. -

وفــي فجــر يــوم الأربعــاء بعــد مــرور تســعة أشــهر مــن التدريــب، 
اســتعد الجميــع للتخــرج مــن الــدورة غائبــاً عنهــم النــوم فرحــاً 
والالتحــاق  نهائــي  بشــكل  منازلهــم  إلــى  والعــودة  بالتخــرج 
بوظائفهــم التــي تنتظرهــم. بقــي خالــد فــي فراشــه مســتيقظاً ينتظــر 

ــرطة.. ــة الش ــاب مدرس ــن ب ــروج م ــة الخ لحظ



50

»لقــد صنعنــا الرجــال، وهــم علــى قــدر ومســتوى عــال مــن 
التدريــب وفهــم كاف فــي العلوم الشــرطية خدمة لوطننــا الحبيب..« 
كان بخيــت يعتلــي المنبــر ليختتــم الــدورة التدريبيــة بكلمات ســببت 
الأذى لخالــد وهــو يقــف باســتقامة بيــن الصفــوف. انطلقــت إشــارة 
الانتهــاء، وانفــض الجميــع مــن الميــدان كالريــش الــذي أثــاره 
ــض  ــي بع ــدان، كان أهال ــاء المي ــع أنح ــي جمي ــرين ف ــواء، منتش اله
ــورود،  ــم بال ــى تطويقه ــوا عل ــال، وعمل ــن الاحتف ــراد حاضري الأف

ــد. ــق والزغاري ــدان التصفي ــم المي وع
يســير خالــد بجانــب علــي متجهيــن إلــى باب المعســكر ليغــادراه 

وســط مشــاهدة احتفــال زملائهــم طــوال الطريق.
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تعلمــت أثنــاء فتــرة التدريــب التــي قضيتهــا بــأن الســمع والطاعــة 
ليســت نظامــاً نتّبعــه مــع كبــار الســن فقــط، بــل فــي مدرســة الشــرطة 
ــا أن يومــئ برأســه رافضــاً  أيضــاً، أوامــر صارمــة لا يمكــن لأحــد من
إياهــا، ولــن يشــفع لــه ســقوطه مــن التعــب أو يفلــح بالهــروب منهــا 
تظاهــراً بالمــرض أو مواجهــة الظلــم، بــل ســيرمى فــي القمامــة لحين 

إفاقتــه بمطفــأة الحريــق كمــا حــدث لزميلــي علــي.
ذات يــوم مــن الأيــام القــذرة التــي عشــتها هنــاك، كنــت أطــل مــن 
النافــذة ليــلًا بعــد ســماعي صــوت ضربــة تلاهــا مــواء قطــة تســتنجد، 
فشــاهدتها ترفــس بســرعة تســتقبل المــوت، وعلــى بعــد خطــوات 
قليلــة عنهــا شــاهدت بخيــت ممســكاً بعصــا متينــة كان قــد ضربهــا 
ــن  ــت ع ــي، فتواري ــد زملائ ــجائر لأح ــب الس ــوم بتهري ــو يق ــا وه به
ــل دورة  ــاً لأص ــوت أرض ــيّ. حب ــت عل ــا وقع ــرعة عندم ــاره بس أنظ
الميــاه قبــل مجــيء بخيــت ليفترســني، وحيــن رآنــي علــي فــي حالتي 
تلــك اســتلقى بجانبــي يســألني عمــا إن كان هنــاك أمــر يدعــو للحبــو 
ليــلًا. أخبرتــه بمــا شــاهدت، كنــا كالصراصيــر نخشــى العقوبــة مــن 
أي تصــرف يبــدر منــا وإن كان طبيعيــاً. ســمعنا خطــوات بخيــت 
ــه  ــداً يواج ــي صام ــي عل ــاه، وبق ــي دورة المي ــأت ف ــرب، واختب تقت
الخطــر وحــده، وحيــن التقــى بخيــت بعلــي فــي دورة الميــاه، ظــن 
أنــه هــو الــذي رآه. صــرخ: »هــل تراقبنــي أيهــا القــذر؟« لــم يخــف 
علــي منــه، وكانــت جرأتــه تفــوق الوحــش الأســود أمامــه، قــال 
ــا!«.  بثقــة: »تهــرب الســجائر لأقربائــك وتظــن بأنــك الشــريف بينن
ســمعت صفعــة، فتحــت بــاب دورة الميــاه ببــطء ألقــي بنظــري علــى 
ــاقه  ــن س ــي م ــر عل ــت يج ــام بخي ــاً. ق ــي طريح ــدث، كان عل ــا ح م
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ســائراً بــه خــارج المهجــع وهــو يــردد بصــراخ: »ســتندم يــا كلــب..« 
فاســتيقظ الجميــع مــن نومــه علــى ذلــك المنظــر.

حلــت لعنــة بخيــت علــى علــي يومهــا، فلــم يخــرج لمنزلــه مــدة 
شــهر، وفــي  تلــك الليلــة المشــؤومة، عاقبــه عقابــاً قاســياً، كان هــو 
ــق  ــأة حري ــم يفــق إلا بمطف ــة ول ــي القمام ــم رميهــم ف ــن ت أحــد الذي

تُــرش علــى وجهــه، وحُــرم مــن النــوم يومــاً كامــلًا.
لــم أكــن جريئــاً لأعتــرف بمشــاهدتي عمليــة التهريــب مــن 
النافــذة. ازداد يقينــي بأننــي فــأر حقــاً، جبــان لا يقــدر علــى المواجهة 
وقــول الحــق. حاولــت تحطيــم ذاك اليقيــن حيــن وقفــت فــي وجــه 
بخيــت رافضــاً أمــره بالجلــوس فــي دورة الميــاه منعــزلًا، وقــام 

ــك.  ــلاء للضح ــا الزم ــهر عليه ــا، ويس ــا بطله ــة أن ــداد حفل بإع

كنــت فــي فراشــي الســاعة الحاديــة عشــرة قبــل منتصــف الليــل 
ــاب الحديــدي  ــيّ، ضُــرب الب ــه ف ــوم ليلقي والهــدوء يبحــث عــن الن
ــار  ــة انتص ــتعدوا لحفل ــرخ: »اس ــت يص ــل بخي ــوة. دخ ــع بق للمهج
الفــأر..« نهضــت مــن فراشــي أبحــث عــن نعلــيّ، فألقــى بكفــه علــى 

ــي وراءه. قميصــي يجرن
وقفــت بجانــب زملائــي فــي الظــلام أســفل المهجــع، وبخيــت يجلس 
عكســياً علــى الكرســي تحــت بقعــة ضــوء عمــود الإنــارة. لا صــوت 
ســوى الــذي تصــدره حشــرة صُــرّار الليــل. أشــار بيــده لأجــيء إليــه. 
ــة..  ــة الليل ــة ممتع ــم بحفل ــد وعدتك ــال: »لق ــتعداً، فق ــه مس ــت بجانب وقف
ســيدي«.  »مفهــوم  مفهــوم؟«.  أمعاؤكــم..  تنهــار  حتــى  ســتضحكون 
ــة. ــي الهارب ــى أنفاس ــض عل ــاً أقب ــت صامت ــد، وظلل ــوت واح ــوا بص قال
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أمــر بخيــت الأفــراد بالجلــوس علــى الأرض اســتعداداً لبــدء 
الحفلــة. ناولنــي قطعــاً مــن الفحــم وهــو يأمرنــي برســم وجهــه 
علــى الحائــط، كان أمــره غريبــاً مــا جعلنــي أســأله لأتأكــد، فصــرخ: 

ــأر«. ــا الف ــي أيه ــم وجه »ارس
وبعــد انتهائــي مــن رســمه بعشــوائية، قــال لــي: »تحــدث إلــيّ فــي 
ــت:  ــط، وقل ــى الحائ ــتدرت إل ــك«. اس ــو عن ــل لأعف ــط بتوسّ الحائ
»أرجــوك، أتوســل إليــك أن تعفــو عنــي يــا ســيدي، أرجــوك..« 
ضحــك الجميــع، وطلــب منــي أن أرددهــا عشــرات المــرات. كانت 
الكلمــات تعصــر عنقــي. اختنقــت، واحتقــن وجهــي غضبــاً، فقلــت 
ــر لا أصــل لــك..«  دونمــا شــعور: »اعــف عنــي.. أنــت أســود حقي
أثــار البعــض صيحاتهــم متســللًا مــن بينهــا صــوت رمــي الكرســي 
علــى الأرض، وخطــوات بخيــت الغاضبــة، فالتفــت إليــه، كاد قلبــي 
يفــر مــن صــدري، لــم أع مــا قلــت، متذكــراً الحصنــي، وســعيد أبــو 
حســين.. وقــف أمامــي كالوحــش، كان وجــه بخيــت يتــآكل غضبــاً، 
ينفــخ حتــى ســال لعابــه. وبعــد ثــوان تقهقــر غضبــه، فهــدأت أنفاســه 
وســكن جســده الغاضــب، عــاد بخطواتــه ببــطء إلــى عمــود الإنــارة، 

يلقــف كرســيه الملقــى علــى الأرض ليجلــس.
ــة مــن الفحــم، وعــاد  ــي قطعــة ثاني ــي بالمجــيء، فناولن أشــار إل
يخطفهــا مــن يــدي. نظــر إليهــا وأدارهــا بيــن كفيــه قليــلًا، وراح 
يرســم علــى عمــود الإنــارة بجانبــه. وجــه امــرأة بشــعر مجعــد 
ومفاتــن واضحــة.. رشــقني بنظــرة لــن أنســاها، بعــث لــي بهــا 
حقــه فــي الانتقــام.. جلــس بهــدوء، وقــال لأفــراد: »هيــا صفقــوا، 
ــظ  ــة«. لف ــوداء الفاتن ــذه الس ــن ه ــد م ــا خال ــل زواج أخين ــوم حف الي
ــب  ــوف بجان ــي بالوق ــمية. أمرن ــر رس ــبة غي ــرة بمناس ــمي أول م اس
ــارك«.  ــارك.. مب ــردد: »مب ــو ي ــزداد، وه ــق ي ــارة والتصفي ــود الإن عم
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ــا  ــع فجــأة بالصمــت رافعــاً ذراعــه لأعلــى، وقــال: »هي أمــر الجمي
ــمع!  ــل تس ــال: »ه ــه. فق ــر إلي ــتُّ أنظ ــد..« صم ــا خال ــدورك ي ــم ب ق
ــه  ــع يدي ــو يرف ــض وه ــم نه ــه، ث ــرق رأس ــدورك الآن ..«. أط ــم ب ق
صارخــاً: »عاشــر فاتنتــك« احمــر وجهــي. لــم أنــجُ مــن أمــره.  

ــع. ــام الجمي ــارة أم ــود الإن ــع عم ــرة م ــل المعاش ــي تمثي ــدأت ف ب
 بكيــت بشــدة، كنــت قــذراً، ثقــل صــدري خيبــة.. الانتقــام 
جعلنــي عنصريــاً وقحاً...هــذا الإنســان الــذي نبحــث عنــه فينــا 

يغــرق بحيوانيتــه حيــن يغضــب..
فــي  تجــرأت  بصعوبــة.  اليقيــن  ذاك  لأحطــم  مــراراً  ســعيت 
المحاضــرة، وقلــت مــا لــدي فــي دقيقتيــن أمــام الجميــع والخــوف 
اليقيــن، فأمامــي الكثيــر مــن  يطوّقنــي.. وإن اســتطعت تحطيــم 

ــد.. ــا بع ــرف عليه ــم أتع ــي ل ــام الت الأصن
اللعينــة،  الــدورة  تلــك  فــي  كالأســرى  نُعامــل  أننــا  تعلمــت 
كالأســرى! ولــم أعلــم قــط بــأن معاملــة الأســرى تكــون بهــذا 
ــى  ــرة حت ــذه الفك ــكاً به ــت متمس ــا زل ــلمون، وم ــن مس ــوء، نح الس
الآن، ولكــن لــم يكــن الرســول الكريــم يعامــل أســراه بهــذه الطريقة، 
لقــد قــرأت غيــر ذلــك تمامــاً، لا أدري إن كان الزمــن الــذي يبعدنــا 
عنــه هــو الســبب فــي خطــأ ترجمــة الحــدث أم لا.  نعــم كمــا حــدث 
ــح وحشــاً  ــه كان طفــلًا مســالماً، فأصب ذلــك مــع بخيــت، حتمــاً بأن

ــاً! مفترس
مواجهــة  علــى  الأيــام  تلــك  فــي  صمــدتُ  كيــف  أدري  لا 
المتاعــب التــي لــم ترهقنــي جســدياً إلــى حــد كبيــر بقــدر مــا كانــت 
تؤلمنــي مــن الداخــل، ومــا زاد ألمــي كان فــي آخــر يــوم مــن هــلاك 
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تســعة أشــهر، عندمــا شــاهدت بخيــت فــي الســماء مرفوعــاً بأيــادي 
ــه  ــون ب ــوا يقذف ــه، كان ــم ب ــم وباعتزازه ــن بتخرجه ــراد، محتفلي الأف
عاليــاً، وهــو الــذي لــم يعمــل علــى ســقي قطــة وكان يدفــع بنــا نحــو 

ــال! ــع الرج ــه يصن ــذراً بأن ــوت متع الم
»المركــز الثانــي الشــرطي خالــد« هكــذا قــال بخيــت فــي حفــل 
التخــرج، لقــد حصلــت علــى المركــز الثانــي فــي الاختبــارات 
التحريريــة، واســتلمت الــكأس وأنــا علــى ثقــة بأنني أســتحق الأول. 
لــم أهتــم بذلــك كثيــراً، بــل مــا أثــار إعجابــي بنفســي حقــاً وناولنــي 
الثقــة بحفنــة مــن الكلمــات التــي تلقتهــا مســامعي فــي تلــك اللحظــة 
ــرج.  ــال التخ ــب احتف ــاء صخ ــر أثن ــي بالمحاض ــاء لقائ ــرة أثن الأخي
جاءنــي المحاضــر مبتســماً، وهــو يقــول بإعجــاب: »أنــت بطــل 
حقيقــي يــا خالــد، رأيــت أمامــي أســتاذاً رائعــاً، لا أدري كيــف أقــول 
لــك بأنــك ســتصبح فــي يــوم مــا رجــلًا مهمــا وأنــت شــرطي، ولكــن 
ــوة..«  ــك بق ــي ذل ــد ل ــرة يؤك ــي المحاض ــك ف ــمعته من ــا س ــاً م حتم
لأول  عريضــة  ابتســامة  ابتســمت  بفــرح،  كلماتــه  أتلقــى  كنــت 
ــل  ــذت أردد: »ه ــي، أخ ــة عل ــت برفق ــهر. مضي ــعة أش ــذ تس ــرة من م
ســمعت مــا قالــه لــي يــا علــي! هــل ســمعت!« كأننــي اســتعدت شــيئاً 

مــا قــد سُــلب منــي.
أصبحــت عبــداً لأوامــر. لــم أشــعر فــي يــوم مــا بأننــي صاحــب 
أمــر، وإن كان فــي حــدود طلــب كأس مــاء! لــم أع بعــد، وعلــى مــا 
يبــدو لــي فــإن الوقــت لــم يحــن لأكــون علــى قــدر كاف مــن الوعــي 

الــذي يجعلنــي أرى الحيــاة بوضــوح..
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ســأعطيك النقــود، وعليــك تركهــا فــوق صنــدوق الكهربــاء  -
الــذي أخبرتــك عــن مكانــه قبــل قليــل.

أخذت منه المال بيد مرتعشة. سار أمامي قليلًا، سألته:
ولمِ لا تفعل أنت ذلك يا ياسر؟ -

التفت إليّ، وقال بانزعاج:
أنــا المســؤول هنــا، اتبــع أوامــري يــا شــيخ خالــد. هــل  -

! فهمــت

ــدورة  ــن ال ــي م ــد انتهائ ــزي بع ــجن المرك ــي الس ــي ف ــم تعيين ت
التدريبيــة، وقضــاء إجــازة لمــدة أســبوعين. لــم أنــم أو آكل فــي 
حياتــي مثــل تلــك الأيــام. رغــم تفكيــري الدائــم فــي صديقــي 
عــوض محمــد إلا أننــي تكاســلت عــن مقابلتــه وبقيــت أصلــي فــي 

المنــزل دون مواجهــة أحــد ســوى إخوتــي.
ــزي،  ــجن المرك ــا الس ــدة، أحده ــان عدي ــه مب ــالٍ بداخل ــور ع س
والــذي يضــم إدارة الســجن، وعيــادة طبيــة، وغرفــة لأفــراد الشــرطة 
المناوبيــن، وعلــى بعــد أمتــار منهــا ممــر يــؤدي إلــى بابيــن مــن حديد 
لا تتجــاوز المســافة بينهمــا متــراً واحــداً، مــن خلفهمــا عنابــر عديــدة 
مــن علــى اليميــن والشــمال يتوســطهما ممــر طويــل بإضــاءة خافتــة، 
ــراف  ــه الإش ــهم، مهمت ــاجين أنفس ــن المس ــؤول م ــر مس ــكل عنب ول
علــى الســجناء وكتابــة حركــة دخــول وخــروج أفــراد الشــرطة للعنبــر 

فــي دفتــر الأحــوال.
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يــوزع الســجناء حســب قضاياهم فــي العنابــر، عنبــر المخدرات، 
ــة،  ــل، وأمــن الدول المتاجــرة بالخمــر، الســرقة، المشــاجرات، القت
والاغتصــاب والتزويــر. كان مــا يميــز مدرســة الشــرطة أنهــا أنظــف 
ــجين  ــة س ــوي مائ ــر يحت ــن أن العنب ــم م ــجن، بالرغ ــن الس ــر م بكثي
علــى الأقــل، إلا أنهــم يجعلــون فضلاتهــم مكشــوفة كأنهم يشــفقون 
ــي  ــاون ف ــوا التع ــم يعرف ــوع. ل ــن الج ــر م ــاب والصراصي ــى الذب عل
ــذ،  ــراراً دون تنفي ــدر م ــد يص ــذي ق ــر ال ــم، إلا بالأم ــف أماكنه تنظي
وحتــى إن ظهــر منهــم مــن يهتــم بالمــكان وتنظيفــه إلا أنــه لا يســعه 
أن يقــوم طــوال الوقــت بتنظيــف الأرض التــي يُبصــق اللبــان عليهــا 
كل دقيقــة. لا يخــاف أحــد هنــا بســهولة، ولا يملــك الســجين منهــم 

مــا يخشــى أن يخســره، لــذا لا يبالــي.
ــو  ــجناء وه ــد الس ــي أح ــال ل ــك؟« ق ــس كذل ــي ألي ــي نظافت »ه
يشــير بســبابته الوســخة إلــى صــدره بعــد تقديمــي لــه النصيحــة 
بالتنظيــف. ســرعان مــا أردف غاضبــاً: »أمــر الشــرطة غريــب.. حتــى 
حريــة النظافــة تســلبها!« كنــت مقرفصــاً أمامــه، فنهضــت يائســاً مــن 
الحديــث معــه متجهــاً إلــى صنــدوق الكهربــاء. أخرجــت لفافــة 
ــكان  ــاً الم ــود مترقب ــا النق ــت داخله ــي ووضع ــن جيب ــن م ــاش نت قم
ــط  ــوارى وراء الحائ ــت أت ــدوق، وهرع ــوق الصن ــا ف ــي. تركته حول

ــا. ــراً صاحبه منتظ
ــيء  ــة كل ش ــاً لمعرف ــغلني دائم ــل يش ــة العم ــول بداي كان الفض
يُــدار فــي الســجن، لا أشــعر بالرضــا وجهلــي يطوقنــي فــي عملــي. 
ــفتيه  ــن ش ــع بي ــاً يض ــت ســجيناً متين ــي، رأي ــن وقوف ــق م بعــد دقائ
ســيجارة يســير ببــطء نحــو صنــدوق الكهربــاء. توقــف يلتفــت 
ــه.  ــة القمــاش بخفــة ســاحر، فوضعهــا فــي جيب وراءه، خطــف لفاف
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ــرقة. ــر الس ــره. عنب ــل عنب ــى دخ ــاي حت ــه عين ــم تترك ل
ــي  ــون ل ــن، ويوكل ــري المتديّ ــا مظه ــي هن ــض زملائ ــتغل بع يس
مهمــة القيــام بخدمــات جليلــة لهــم، وأقــول خدمــات جليلــة، 
ــة  ــم بحج ــس لأوامره ــاع البائ ــأة الانصي ــي وط ــن نفس ــف ع لأخف
ســلطتهم، نعــم كانــت أوامــر أقــوم بتنفيذهــا، فالشــبهة بعيــدة عنــي 
تمامــاً، ويســهل دخولــي إلــى العنابــر دون شــك مــن أحــد، وبيســر 

ــكان. ــذا الم ــي ه ــي ف ــع لحيت ــي مناف ــذه ه ــد، ه ــا أري ــل م أفع
أتولــى مهمــة تهريــب احتياجــات الســجناء بــدلًا مــن أصحابهــم 
أفــراد الشــرطة المناوبيــن، كل الاحتياجــات، ومنــذ اليــوم الأول وأنا 
علــى هــذا الحــال. ســجائر، أمــواس حلاقــة، ونقــود.. لا أدري مــا 

حاجتهــم للنقــود فــي هــذا المــكان..
كان اليــوم الأول لــي فــي الســجن المركــزي يشــابه تمامــاً يومــي 
التيــه  تائهــاً، وفــي بدايــة  الأول فــي المرحلــة الابتدائيــة، كنــت 
شــعرت بــأن الأمــر طبيعــي ويمــر بــه كل شــخص فــي عملــه الجديــد 
ولزامــاً عليــه معرفــة ســير النظــام ولائحــة القوانيــن وطبيعــة العمــل 
الــذي يقــوم بــه، ولكــن لــم يحصــل معــي ذلــك مــع مــرور الوقــت، 
فــازداد شــعوري بــأن ثمــة أمــراً مــا يثيــر الاســتغراب، خلــلًا لــم أقــدر 
علــى معرفتــه. أصبــح العمــل أكثــر تعقيــداً، ولــم أصــل بعــد إلــى هذا 
الوضــوح الــذي يجعلنــي أعمــل دون أمــر مــن أحــد، أو أن أعــرف 
مــا هــو عملــي بالضبــط، ومازلــت أجهــل أيضــاً مــن هــو المســؤول 
الحقيقــي هنــا، وفــي كل أســبوع تقريبــاً يظهــر لــي مســؤولون جــدد..
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مضــى علــى تعيينــي هنــا قرابــة الشــهرين، وفــي كل يــوم أحــاول 
فهــم ســير العمــل، وكلمــا اقتربــت مــن الزمــلاء شــعرت بنفورهــم 
ــا  ــافية عم ــات ش ــد إجاب ــم أج ــراب. ل ــدم الاقت ــوم بع ــي موس وكأنن
ــا فــلا أراهــم، فقــط  ــا هن ــب العلي ــي، أمــا أصحــاب الرت ــدور حول ي
الأوامــر  ويطلقــون  بصمــت  يعملــون  الذيــن  الصغــار  الضبــاط 
ــة تعيينــي، ومــن يتولــى مهمــة نقــل الأمــر عنهــم  ــة فــي بداي الروتيني
غالبــاً مــا يكــون مــن أفــراد الشــرطة المقربيــن، وهــم أنفســهم يتغيــب 

ــدلًا عنهــم. ــاوب ب ــلًا وأن معظمهــم لي
هــذا العالــم الــذي يجمــع المجرميــن وراء القضبــان ويقيّــد مــن 
ــة  ــاً يمنــح الحري حريتهــم حســب مــا أعرفــه مــن قبــل، أصبــح مكان
بطــرق أخــرى غيــر تلــك التــي أعرفهــا، ولــم أر أي شــيء بعــد 
ــاس  ــه أُن ــش في ــر يعي ــكان كبي ــرد م ــو مج ــام، ه ــي بالنظ ــر إعجاب يثي
ــه، مــا عــدا  ــد عــدم خروجهــم من ــه تقــف حدودهــا عن وحريتهــم في
ذلــك فــكل شــيء موجــود، بــل رأيــت أشــياء فــي الســجن لــم أرهــا 

ــاً. ــارج إطلاق ــي الخ ف
بأنظمــة وقوانيــن  آخــر،  داخلــه عالــم  يتوّلــد  الســجن  عالــم 
خاصــة بــه، وأعــراف تســير علــى الجميــع دون اعتــراض مــن أحــد، 
ولا أدري كيــف يكــون النظــام صالحــاً والإدارة تولــي الســجين 
مســؤولية دفتــر الأحــوال والإشــراف علــى الســجناء! ومــا يثيــر 
الغرابــة أنهــم يطلقــون علــى أنفســهم مســميات وألقابــاً متخليــن عــن 
ــري  ــذا يس ــت، وه ــوال الوق ــتخدمونها ط ــة ويس ــمائهم الحقيقي أس
علــى عنابرهــم أيضــاً، كعنبــر التزويــر الــذي يطلقــون عليــه مســمى 
فريــج الوثائــق، وعنبــر الســرقة فريــج التمويــل، وعنبــر الاغتصــاب 

ــا! ــج بتاي فري
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عــاد ياســر إلــيّ بمهمــة تهريــب النقــود مــرة أخــرى، ولكنهــا أكثــر 
ممــا مضــى، وأخبرنــي أن أضعهــا بنفــس المــكان، ولكــن فــي وقــت 
متأخــر مــن الليــل. قبلــت بشــغف. كان علــيّ أن أبــدأ باكتشــاف مــا 

يُــدار هنــا بنفســي دون مســاعدة مــن أحــد. 
ــدأ  ــود. ب ــن النق ــة م ــرة فارغ ــذه الم ــاش، ه ــة القم ــت لفاف وضع
الفيــل الضخــم يتقــدم نحــو الصنــدوق، وأنــا أقــف خلــف الحائــط 
مترقبــاً. قــام بخطــف اللفافــة، وظهــر علــى وجهــه الاســتغراب مــن 
ــماله  ــه وش ــت يمين ــذ يلتف ــة، أخ ــه فارغ ــدت ل ــف، وب ــا الخفي وزنه
ــر  ــى ظه ــة حت ــرت وراءه بخف ــره، وس ــى عنب ــتدار إل ــاً، فاس منزعج

أمامــي قفــاه غاطســاً فــي ظهــره. 
قلت له بهدوء:

توقف. -
وجهــه.  أمــام  لأقــف  خطــوت  يســتدر.  ولــم  مكانــه  جمــد 
ــة،  ــان متدليّ ــك بأجف ــي دي ــن كعين ــوان عيني ــران يعل ــان صغي حاجب
وجســده الممتلــئ الــذي تفــوح منــه رائحــة نتنــة تخــرج منــه ذراعــان 

ــتغرباً: ــول مس ــو يق ــه وه ــع حاجبي ــال. رف ــأة بالرم ــاس معب كأكي
أنت! ماذا تريد مني؟ -

سألته:
ما الذي أتى بك إلى هنا بعد منتصف الليل؟ -

قال منزعجاً:
ما شأنك! أنا حر هنا. -
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قلت وأنا أبتسم:
النقود معي.  -

ظــل صامتــاً يحــدق فــي وجهــي، ويعقــد حاجبيــه كأنــه يحــاول 
التعــرف علــى ملامحــي. بــدا علــيّ الارتبــاك، وشــعرت بأننــي أفعــل 
مــا لا يجــب علــيّ فعلــه مــع هــذا الفيــل. صمــدت لكشــف مــا يُــدار. 

قــال باســتحقار وهــو يمــد يــده الســمينة:
هات النقود.. هيا بسرعة يا شيخ.. -

قلت بغضب:
لــن أفعــل، وســأجعل الجميــع فــي هــذا المــكان يعلــم بأمــرك  -

إن لــم تخبرنــي مــن وضعهــا لــك هنــاك!
ابتسم ساخراً:

أنت من وضعها. -
احمر وجهي. قال:

-  هيا أعطني النقود.
-  لن أعطيك.. أخبرني ماذا تفعل بها؟
لم يجبني، وظل يردد بطلبها. همست إليه:

هناك ضابط يراقبنا.. عليك إخباري الآن، فلن أؤذيك.. -
شعرت بارتباكه، وأخذ يلتفت وراءه، فقال:

أشتري بها.. أتاجر.. أقامر.. إنها نقود.. -
بدا لي هذا الفيل كأرنب وهو يتوسل إليّ:

أرجــوك، أرجــوك لا تخبــر الضابــط الجديد..هــذا ســر بينــي  -
وبينــك..
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ــج  ــق محــاولًا الوصــول إلــى فري ــه النقــود ومضــى كبطري أعطيت
لأخــرج  الأفــكار  علــى  أشــد  بقيــت  ســرعة.  بأقصــى  التمويــل 
باســتنتاج واحــد حتــى وصلــت إلــى غرفــة المناوبــة وأنــا أقلّــب 

التفكيــر.. تجــارة.. مقامــرة.. شــراء وضابــط جديــد!
لــم أصــل إلــى نتيجــة، وكلمــا أخذنــي التفكيــر إلــى أن الضبــاط 
لهــم يــد فــي كل مــا يــدار هنــا فــي الخفــاء وجدتــه أمــراً مــن 
ــا  المســتحيل قبولــه. ثمــة فــرق بيــن المــدرب بخيــت والضبــاط هن
ــه  ــم تتعــد أوامــره خــارج التدريــب، وتهريب ــد، فبخيــت ل ــكل تأكي ب

للســجائر كان لأقاربــه وبنفســه دون علــم أحــد.

بعــد أســبوع مــن العمــل بصمــت. جاءنــي ياســر بمهمــة جديــدة، 
أقــوم بتهريــب عبــوات مــاء معدنيــة وأضعهــا عنــد الصنــدوق. لــم أكن 
أهتــم بشــأنها علــى الرغــم مــن أن المــاء متوفــر بكثــرة فــي الداخــل، 
ورغــم أن العبــوات بــدت جديــدة كليــاً، إلا أن رائحتهــا كانــت غريبــة، 
هــذا مــا جعلنــي أفكــر بالإلقــاء بهــا فــي القمامــة وأنــا أحملهــا. عــدت 

إلــى التــواري خلــف الحائــط لأرى الســجين الظمــئ. 
رجــل مفتــول العضــلات بشــارب كــث يــكاد رأســه يلامــس 
ــل  ــس، خيّ ــلة ملاب ــره س ــى خص ــند عل ــقف، يس ــي الس ــاءة ف الإض
لــي بأنــه ديناصــور عائــد مــن الماضــي، جــاء يقتــرب مــن الصنــدوق 
بثقــة، فانحنــى يأخــذ العبــوات ويخفيهــا فــي الســلة ثــم اســتدار 
عائــداً. ســرت خلفــه ببــطء أترقــب دخولــه العنبــر، وفــي نهايــة الممر 
التفــت نحــوي وظــل يحــدق بــي، فتوقفــت أتظاهــر بمراقبــة العنبــر 
ــه يســتمر فــي طريقــه، وســرت خلفــه مــرة  مــن علــى يمينــي، لمحت
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ــران.  ــج الطي ــور، فري ــا الخم ــر قضاي ــى عنب ــل إل ــى وص ــرى حت أخ
اقتربــت مــن العنبــر، ووجــدت المســؤول مــن المســاجين يتحــدث 
ــيّ  ــوات. قلــت: »ســأدخل«. نظــراً إل مــع الديناصــور صاحــب العب

ــي. ــر الأحــوال حركــة دخول ــي دفت ــب ف وأخــذ المســؤول يكت
ــت  ــن دخل ــلة، وحي ــل الس ــو يحم ــور وه ــي الديناص ــل أمام دخ
توقــف جميــع مــن فــي العنبــر ينظــرون إلــىّ، وجوههــم بــدت 
كمشــردي شــوارع شــيكاغو فــي الأفــلام. لــم يتلفــظ أحــد بكلمــة، 
ــول  ــي الدخ ــبق ل ــم يس ــر، فل ــد العنب ــى تفق ــرأة عل ــك الج ــم أمل ول
إطلاقــاً، ولــم أفكــر بذلــك. عــدت أدراجــي، وهــم ينقلونــي بنظرهــم 

ــم. ــداً عنه ــر مبتع ــي المم ــرت ف ــارج، وس ــى الخ إل
ــرت  ــر. انتظ ــة المم ــي نهاي ــر ف ــذا العنب ــود ه ــبب وج ــت س علم
حتــى لا أفســد عليهــم حفلتهــم التــي يســتعدون لهــا. مضــت ســاعة 
وأنــا فــي غرفــة المناوبيــن، يجالســني أحــد الزمــلاء، شــعرت بالملل 
مــن تفاهــة أحاديثــه، مقــرراً العــودة إلــى فريــج الطيــران لأرى حالهم 
بعينــي، اقتربــت منهــم كثيــراً وبــدأت ضحكاتهــم تعلــو. وقفــت أمــام 
ــس  ــاء، وجل ــوة م ــده عب ــي ي ــؤول وف ــيّ المس ــر إل ــر، نظ ــاب العنب ب
ــم  ــد منه ــر، وكل واح ــف العنب ــي منتص ــري ف ــكل دائ ــرون بش الآخ
يمســك بعبوتــه. طــرق المســؤول بــاب العنبــر بمفتاحــه لينبههــم إلى 
ــوا يحدقــون بحــدة. نهــض الديناصــور مــن بينهــم  وجــودي. فالتفت

وهــو يقــول ســاخراً: »شــرفتنا يــا شــيخ«.
عــدت إلــى الــوراء، كانــت وجوههــم تبــث الذعــر فــيّ، لــم تكــن 

بهــذه البشــاعة قبــل ســاعة.
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اســتدرت مغــادراً، لحــق بــي المســؤول طالبــاً منــي العــودة 
للتحــدث فــي أمــر مهــم. ســرت معــه إلــى العنبــر، فقــام بفتــح 
ــيخ  ــوا بالش ــال الســجين المســؤول: »رحب ــا ســوياً. ق ــاب ودخلن الب
يــا طياريــن، ســنحلق معــاً«، ضحكــوا حتــى ســعلوا. نهــض بعضهــم 
علــى  يضعونهــا  وآخــرون  لأعلــى،  بعبواتهــم  يرفعــون  وهــم 
ــن.  ــي راقصي ــدورون مــن حول ــة يصفقــون وي رأســهم، وأخــذ البقي
ــا شــيخ..  ــا شــيخ.. شــيخ ي كان المســؤول يصفــق ويــردد: »شــيخ ي
ــا  ــه. أم ــن فرح ــراً ع ــى معب ــى الأعل ــتعلة إل ــيجارته المش ــاً بس » قاذف
الديناصــور فــكان يترنــح أمامــي راقصــاً، محــاولًا الإمســاك بيــدي 
بــي  واشــتعل  بصراخهــم،  رأســي  وضــج  انزعجــت  لأشــاركه. 
الغضــب محــاولًا إســكاتهم. أمرتهــم بالاكتفــاء. لــم يأبهــوا لأمــري، 
شــعرت بالضيــق مــن حالــي ومــن هــذا العمــل الــذي رمــى بــي 
إليهــم، ظهــروا لــي كالدمــى أمامــي يتراقصــون بــلا صــوت. فقــدت 
ــا غــارق فــي الغضــب، صفعــت الديناصــور صاحــب  ســيطرتي وأن
العبــوات وهــو يترنــح أمامــي، هــذا العمــلاق ســقط أرضــاً. صمــت 
الجميــع، واعتلــت وجوههــم الصدمــة وهــم ينظــرون إلــى صديقهــم 
الطريــح. كان المســؤول فاغــراً فــاه لمــا حــدث. وبعــد الهــدوء الذي 
عــم المــكان، انتبهــت لمــا فعلــت، وشــعرت بألــم فــي كفــي الــذي 
بــدأ ينبــض. تســارعت ضربــات قلبــي، واســتدرت مســرعاً إلــى 

ــم. ــاً عنه ــاب خارج الب

كنــت فــي أوج الشــعور بالنــدم عمــا حــدث، ولكننــي أطبطــب علــى 
حالــي وأدفــع بنفســي إلــى الثقــة بأننــي أبليــت بــلاء حســناً، وأقدمــت 
هنــا.  لــي  أســبوع  أول  منــذ  أخطوهــا  أن  علــيّ  كان  خطــوة  علــى 
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أخــذ  فعلتــي.  مــن  غاضبــاً  وكان  بياســر  التقيــت  يــوم  بعــد 
ــه،  ــدت أمام ــي صم ــنيعة، ولكنن ــبة ش ــي بمحاس ــي، ويهددن يوبخن
ــه  متذكــراً لحظتهــا زميلــي فــي التدريــب علــيّ حينمــا صمــد بجرأت

أمــام المــدرب بخيــت.
لن تقدر على فعل شيء يا ياسر.. أنا حر أيضاً. -

هدأ، فقال:
يا خالد أنا مسؤولك وعليك.. -

قاطعته غاضباً:
أنت لست بمسؤول سوى عن الفساد هنا. -

ضحك ياسر بقوة، فقال:
أنت شريك في هذا الفساد يا شيخ. -

احمر وجهي، شعرت بحرارة تسير في جسدي. قلت مدافعاً:
لســت شــريكاً، وإن كان مــا تريــد أن تتهمنــي بــه ســينهي  -

أمــري، فهــذه خدمــة جليلــة ســتقدمها لــي.

حــدق فــي وجهــي وانصــرف، وبقيــت مكانــي أفكــر فيمــا قلتــه 
ــي  ــدون تلق ــل ب ــى العم ــتمرار عل ــو الاس ــد ه ــي الوحي ــه، كان هم ل
ــي  ــي كنــت أخشــى أن يفعــل ب الأوامــر، فقــط أعمــل بنظــام، ولكنن
ــوار  ــزل بج ــي المن ــاء ف ــتطيع البق ــون. لا أس ــال يعمل ــوء. الرج الس
مرزوقــة وأتلقــى الأمــوال مــن الحكومــة إعانــة لــي دون عمــل. 
فالبقــاء بالمنــزل يشــعرني بضعفــي، لهــذا أنــا متمســك بالعمــل فــي 

ــذر.  ــم الق ــذا العال ه
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بعــد ســاعات قليلــة وأنــا جالــس فــي غرفــة المناوبيــن، دخــل علينــا 
ياســر يأمرنــي باتباعــه، فالضابــط يطلبنــي للمقابلــة. كان الأمــر بالنســبة 
لــي ســيّان، لا أخشــى العقوبــة. ومــاذا عســاه أن يقــول ياســر للضابــط 
ــه. ــرت خلف ــة وس ــأت بالثق ــاد. امت ــي الفس ــريكين ف ــاً ش ــا مع إن كن

لماذا يا خالد لم تتبع أوامر مسؤولك؟ -
بل أتبعها ما عدا الأوامر التي تخرج عن طبيعة عملي. -

نظر إلى ياسر، وقال لي بهدوء:
حســن، اتبعهــا مهمــا كانــت، فهــي تفيــدك فــي التقرير الســنوي  -

لأفــراد، وتحصــل علــى تقديــر عــال يســاعدك فــي الترقية. 
كنــت أســتمع إليــه دون شــعور بصدقــه، فقلــت بعدمــا رشــقت ياســر 

بنظرة:
لا بأس، سأفعل ذلك.. ولكن عليّ أن أخبرك بأمر مهم. -

قال وهو ينظر إلى ساعته غير مبال:
قل ولا تطل! -
هنــاك مســاجين يخرجــون عــن النظــام ويقــوم بعــض أفــراد  -

عليهــا  يعاقــب  ممنوعــات  تهريــب  بعمليــات  الشــرطة 
القانــون، بــل ســجنوا مــن أجــل حصولهــم عليهــا.

قال بطريقة غريبة وهو يسخر:
ممنوعــات.. القانــون.. مســاجين.. لا شــأن لــك.. أنــت هنــا  -

لفعــل مــا نريــد فقــط.
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قلت باستغراب:
ماذا يعني ذلك! -

ضرب بقبضته على المكتب قائلًا:
هل تفهم أيها الشرطي؟ افعل ما تؤمر به.. هيا اخرج. -

علمــت بــأن الأمــر يتعلــق بالضابــط فعــلًا، فلــم يبــد اســتنكاره بما 
أخبرتــه عــن عمليــات التهريــب، وإلا مــا هــي الســلطة التــي يملكهــا 
المهربــون ليتجــرؤوا علــى فعــل مــا يريــدون! لقــد أصبحنــا جميعــاً 

شــركاء فــي هــذا الفســاد. خرجــت غاضبــاً إلــى غرفــة المناوبيــن.
بعــد دقائــق مــن جلوســي، اقتــرب ســامي منــي، زميــل لــي فــي 
هــذا المــكان. قــال لــي ناصحــاً: »عليــك أن تتبــع الأوامــر، الأمــور 
ــه،  ــم أرد علي ــت!« ل ــل فهم ــاً. ه ــف تمام ــكل مختل ــير بش ــا تس هن
وظللــت صامتــاً حتــى حــان موعــد مناوبتــي الليليــة. عــاد ياســر إلــيّ 
بمهمــة جديــدة، كنــت أتلقاهــا منــه بصعوبــة. أعطانــي علبــة حلــوى 
ــرة اســطوانية الشــكل مغلفــة بكيــس شــفاف:«قد تكــون هــذه  صغي
آخــر مهمــة تــوكل إليــك. ضعهــا فــي نفــس المــكان دون مشــاكل.« 
لــم أشــعر بصــدق مــا يقــول. وكمــا هــي العــادة، قمــت بوضعهــا فوق 

صنــدوق الكهربــاء ومضيــت بــلا مواربــة.
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وفــي منتصــف الليــل، جــاء ســامي يجلــس بجانبــي هــذه المــرة 
كاشــفاً لــي خفايــا الســجن.

كل شــيء مــن الممنوعــات يبــاع هنــا؛ أدوات حلاقــة، مخدرات، 
خمــور، وأيضــاً بيــع الملابــس والســجائر وغيرهــا مــن الاحتياجــات 
والممنوعــات، ومــا أثــار غرابتــي بــأن أدوات الصــرف الصحــي يتــم 
ــب  ــم يج ــرون أن مكانه ــن ي ــجناء الذي ــض الس ــاً، فبع ــراؤها أيض ش
أن يكــون أرقــى مــن هــذا الســجن القــذر يقومــون ببنــاء دورات 
ميــاه خاصــة بهــم فــي عنابرهــم لتســعهم وحدهــم، ويلجــؤون 
ــي بنائهــا. ويوجــد أيضــاً بعــض  ــى مســاعدة بعــض الآســيويين ف إل
الوظائــف للمســاجين، كالفــرّاش والطبّــاخ والحــلاق والخيــاط، 
وغاســل الملابــس، مقابــل رواتــب شــهرية ضخمــة تفــوق أســعارها 
فعــلًا ســخرية  إنهــا  المــرات،  الخــارج عشــرات  فــي  الحقيقيــة 
ــن  ــر م ــل بكثي ــا أفض ــادي هن ــام الاقتص ــد أن النظ ــن أج ــم، حي العال
ــى  ــح عل ــه الراب ــاً إلا أن ــه أحيان ــى الرغــم مــن ارتباطــه ب الخــارج عل

ــارة. ــدوام دون خس ال
المســاجين  حســاب  علــى  يتاجــرون  الشــرطة  أفــراد  بعــض 
ويجنــون أمــوالًا ضخمــة، ويشــترك معهــم بعــض الضبــاط كذلــك. 
تتضــح  لا  المســتجدين  والضبــاط  الأفــراد  بــأن  ســامي  أخبرنــي 
ــاط  ــل الضب ــن قِب ــم م ــد تجربته ــرعة إلا بع ــا بس ــذه الخفاي ــم ه لديه
ــارة.  ــم التج ــل عال ــر ويدخ ــه الأم ــو ل ــم يحل ــؤولين، وبعضه والمس
ــر  ــون بتدوي ــا يقوم ــاط هن ــض الضب ــاً، أن بع ــك حق ــر الضح ــا يثي وم
الأشــياء وبيعهــا علــى المســاجين، إنهــم يســتثمرون! يقــوم أحدهــم 
ــوم  ــام يق ــد أي ــيط، وبع ــرطي وس ــق ش ــن طري ــورات ع ــع المحظ ببي
الضابــط بجولــة تفتيــش فــي العنابــر ليصــادر المحظــورات، ويعــاود 
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بيعهــا علــى مســاجين آخريــن، وبهــذا تبلــغ فائدتــه الضعــف. أبلغنــي 
ســامي بأنــه علــي تجربــة ذلــك، فالأمــر ســيختلف بالنســبة لــي مقابــل 

ــاه. ــذي أتلق ــهري ال ــب الش الرات
ســامي  حديــث  بعــد  العنابــر  بيــن  بالتجــول  برغبــة  شــعرت 
الســجن،  أحــوال  رؤيــة  إلــى  بشــغف  دفعنــي  والــذي  الصــادم، 
ــا  ــف عم ــة تختل ــرة بطريق ــذه الم ــم ه ــى العال ــي إل ــيكون دخول وس

الســابق. كانــت عليــه بجهلــي 
ســرت فــي الممــر منتصــف الليــل وأنــا أضــع يــديّ فــي جيبــي، 
أخطــو ببــطء ملقيــاً بنظــري علــى العنابــر مــن بعيــد. أصبحــت الرؤية 
الآن تختلــف، ولكــن مــال الشــعور بــي إلــى الحــزن، والتقيــت 
بنفســي فجــأة، كنــت أهــرب بعيــداً عــن محاســبتها لأبســط الأشــياء، 
هــذا الضميــر يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، وزاد فــيّ الشــك بأننــي أضعت 
الطريــق، فــكل مــا قــد مــررت بــه فــي الأشــهر الماضيــة بــات يقلقني. 
ســأبقى علــى هــذا الحــال، ولــن أقــدر علــى تغييــر شــيء مــن الحيــاة 

أو أملــك حريــة اختيــار نهايــة ترضينــي.
»يــا شــيخ.. يــا شــيخ« جاءنــي الســجين مســؤول عنبــر الطيــران 
ــي  ــار ب ــد؟« س ــاذا تري ــي: »م ــت بلادت ــه وأبدي ــت إلي ــرعاً، فالتف مس
ــذار  ــى الســجناء لرغبتهــم بالاعت ــي القــدوم إل ــاً من ــر طالب ــى العنب إل
منــي علــى مــا حصــل. وفــور دخولــي بــدت لــي وجوههــم منطفئــة 
مــن أي تعبيــر. خــرج مــن بينهــم الديناصــور، فقــال لــي بنبــرة أســف:

أرجو منك أن تقبل الدخول للاعتذار منك ومصافحتك. -
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قلت ساخراً:
لا عليكم.. هل تشعرون بالظمأ؟ -

نظروا إلى بعضهم. ضحك الديناصور واتبعوه ضحكاً. قال:
لا.. نحتاج للاعتذار منك على.. -

قاطعه المسؤول وهو يقول لخالد بلطف:
ادخل.. ادخل -

ســار نحــوي الديناصــور يمــد يــده ليصافحنــي، وجــاء مــن ورائــه 
إليــه ليضمنــي،  الديناصــور وقــام بشــدي  الآخــرون. صافحــت 
فشــد علــى جســدي بذراعيــه، وأحــاط بــي الجميــع، فتوالــت علــيّ 
ــرب،  ــازداد الض ــدوا« ف ــت: »ابتع ــاه، صرخ ــن كل اتج ــات م الضرب
وأعليــت صوتــي بالصــراخ مســتنجداً: »ســامي.. يــا شــرطة.. »كمــم 
ــى أنفــي، ففقــدت الوعــي.  ــي آخــر عل فمــي أحدهــم وأخــذ يلكمن
ــى  ــر. ملق ــارج العنب ــي خ ــن قدم ــر م ــا أُج ــي إلا وأن ــعر بنفس ــم أش ل
علــى الأرض أنظــر إلــى وجــه المســؤول أمامــي، وعقبــه الديناصــور 
وهــو يقــول: »درس لــن تنســاه«، وفــرا مــن أمامــي فجــأة. ســمعت 
أصــوات خطــوات قادمــة، كان ســامي، نظــر إلــيّ بذعــر وهــو يقــول: 
»أيهــا الأوغــاد، مــاذا فعلتــم بــه!« بعــد دقائــق حُملــت علــى أكتــاف 
ــه وهــو يأمــر  ــذي قابلت ــط ال ــراد الشــرطة، ســمعت صــوت الضاب أف
بصــوت عــال: »أبلغــوا مكافحــة الشــغب الآن« ســاروا بــي إلــى 
ــمعت  ــاف، س ــى الأكت ــول عل ــا محم ــة، وأن ــات الطبي ــى الخدم مبن
بانتظــام، وبضربــات موحــدة، حاولــت  البــلاط  تــدك  خطــوات 
الالتفــات باحثــاً عنهــا، فوجــدت أفــراد مكافحــة الشــغب يتوجهــون 
إلــى عنبــر الطيــران، حامليــن العصــي والــدروع، وفــور عبورهــم مــن 
علــى يمينــي، وقــع نظــري علــى العنبــر خلفهــم، هنــاك رأيــت رجــلًا 
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يقــف علــى بــاب العنبــر ممســكاً بكتــاب وهــو يشــاهدهم.. حاولــت 
ــج  ــي فري ــارئ ف ــتطع.. ق ــم أس ــوح. ل ــري لأراه بوض ــوض بظه النه
ــة  ــات خارج ــمعت صيح ــى س ــاب حت ــن الب ــت م ــم أف ــل.. ل التموي

مــن عنبــر الطيــران. بــدأ عمــل مكافحــة الشــغب.
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ــه  ــط بعيني ــة تحي ــاء داكن ــالات زرق ــرآة. ه ــام الم ــد أم ــف خال يق
شــفتيه،  يعتلــي  وجــرح  أنفــه  أســفل  جــاف  ودم  المتورمتيــن، 
بملابــس ممزقــة ملطخــة بالدمــاء، يقــف يائســاً كدميــة انتهــى دورهــا 

ــب.  ــي اللع ف
ــذا  ــي ه ــن حال ــم يك ــاري. ل ــس اختي ــه لي ــف أمام ــذي أق ــذا ال ه
ــة عمــا  نتيجــة لتلقــي الأوامــر، كان مــن أجــل الحصــول علــى إجاب
ــر  ــي لأوام ــوال انصياع ــي ط ــن أنن ــم م ــى الرغ ــي.. عل ــدار حول يُ
ومشــاركتي الخسيســة فــي تغذيــة الفســاد، لكــن لــم ينتــه بــي الحــال 
ــه  ــذا الوج ــرآة.. به ــي الم ــي الآن ف ــا أمام ــي أراه ــاعة الت ــذه البش به
المحطــم المثيــر للشــفقة.. تجتاحنــي رغبــة فــي الانتقــام مــن نفســي، 

ــاة..  لقــد أبخســت مــن قيمــة وجودهــا فــي هــذه الحي
ــي  ــي ف ــى وجه ــرت إل ــا نظ ــيّ كلم ــث ف ــؤال يعب ــد؟ س ــاذا أري م
المــرآة أو حينمــا أكــون وحــدي أو حينمــا ألقــي برأســي علــى 
الوســادة متوســلًا النــوم لزيارتــي. ســؤال أفشــل فــي الإجابــة عنــه. 
أخــذت الحيــاة بيــدي إلــى الهاويــة.. لــم أملــك ســلطة اختيــار 
الحيــاة لكــي أرفــض مــا أنــا فيــه.. لــم يكــن لــي أي شــأن، وإرادتــي 
ــم  ــة ل ليســت بتلــك القــوة لأجيــب عــن ســؤال كهــذا.. هــذه اللحي
ــرأس  ــذا ال ــاً، وه ــا أيض ــي أرتديه ــة الت ــذه البدل ــاري، وه ــن اختي تك

ــي.. ــو رأس ــس ه ــاً لي ــه حتم ــؤال تاف ــام س ــف أم ــذي يضع ال
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أمــر مقبــول أن أحصــل علــى إجــازة لمــدة شــهر مقابــل أن 
ــب  ــج أداء الواج ــن نتائ ــا م ــن. إنه ــة مخموري ــن مجموع ــرب م أُض
بإخــلاص حســب نظامهــم وقوانينهــم وإنســانيتهم التــي كشــفت 

ــرث! ــا ال ــن حاله ع

قضيــت يوميــن فــي المنــزل بــلا عمــل يذكــر، فقــط أســتلقي علــى 
الأريكــة أو أتنــاول الطعــام أو أجالــس أختــي مرزوقــة. وفــي يومــي 
الثالــث الــذي قضيتــه فــي مكتبتــي، خطــف نظــري كتــاب ملقــى على 
ــه عــوض  ــوان كتــاب قــد منعنــي مــن قراءت الــرف. ]مــن أنــت![ عن
فــي بدايــة معرفتــي بــه. كان يذمــه كثيــراً، ويــرى بــأن صاحبــه ضــال. 
ــاً  ــه كتاب ــه، ووجدت ــت من ــى انتهي ــاب حت ــراءة الكت ــى ق ــت عل عزم
جيــداً يحتــوي علــى موضوعــات وأفــكار لــم أســمعها مــن عــوض 
أو رفاقــه، ولــم أرهــا فــي تعاملهــم طيلــة رفقتــي بهــم. أن أفهم نفســي 

بــدلًا مــن الاتبــاع، هــذا جــزء صغيــر ممــا تعلمتــه مــن الكتــاب.
ــي كتبــت  ــاب، وبعــض الكراريــس الت عملــت علــى حمــل الكت
فيهــا ملاحظاتــي وآرائــي حــول موضوعاتــه، مقارنــاً بهــا أفــكار 
عــوض ورفاقــه، وبمــا كان عليــه حالــي طيلــة الفتــرة الماضيــة، 

ــته. ــوض ومناقش ــة ع ــت لمجالس ــان الوق ــه ح مقــرراً بأن
وبعــد يوميــن عقــب صــلاة العشــاء فــي المســجد، رأيــت عــوض 
فــي الصفــوف الأولــى التــي يحتلهــا كعادتــه هــو ورفاقــه، عــدت إلــى 
الــوراء باحثــاً عــن إحــدى الزوايــا لتكــون مكانــاً لــي وبالقــرب مــن 
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بــاب الخــروج، كنــت أفكــر مليــاً كيــف ســألتقي بعــوض لأول مــرة 
بعــد عــام مــن توديعــي لــه قبــل دخولــي الــدورة التدريبيــة. وكيــف 
ــح  ــررت أن أفت ــاً. ق ــراه نافع ــاب لا ي ــدي كت ــي ي ــاء وف ــينتهي اللق س
إحــدى الكراريــس وأضــع الكتــاب علــى الأرض مبينــاً عنوانــه، 
متظاهــراً بالقــراءة حتــى يعبــر عــوض وهــو خــارج فيرانــي، فأكــون 

قــد حللــت مشــكلة بــدء اللقــاء.

لماذا هذا الكتاب هنا؟ -
رفعــت رأســي. رأيــت وجهــه الغاضــب دون ترحيــب بابتســامة. 
ــت  ــرة، ألقي ــي الك ــم إعادت ــادي ث ــيّ لابتع ــل عل ــه متحام ــت أن علم

ــرى. ــرة أخ ــة م ــي الكراس ــي ف وجه
اشتد غضبه، ومد يده يخطف الكتاب وهو يقول:

الهــدى  - إلــى  الــذي أرشــدك  الشــيخ عــوض محمــد  أنــا 
ضــال! بكتــاب  عــام  بعــد  وتعــود  والصــلاح، 

قلت له بهدوء:
ما الذي يغضبك في هذا الكتاب؟ -
ألــم أمنعــك مــن قراءتــه! هــذه الكتــب لا تجــدي نفعــاً..  -

ضالــون. أصحابهــا 
أبديت استغرابي محافظاً على هدوئي:

ولكن أنا في حاجة لأكتشف ذلك بنفسي. -
صرخ في وجهي:

أنت ضال.. تجهل نفسك. -
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اجتمــع رفاقــه مــن حولــه وهــم ينظــرون إلــيّ بــازدراء. نهضــت 
غاضبــاً أمامــه، وخطفــت مــن يــده الكتــاب، وأنــا أقــول:

أنت تهرب من الحديث معي في حضرة هذا الكتاب. -
عبس وجهه، وقال:

 أنت جاهل ولا أواجه الجهل إلا بالتجاهل. -
لأنك ضعيف. -

ابتسم ومد يده يمسك بلحيتي:
احترم هذه قليلًا يا شيخ. -

رفعت يده عني وقلت:
لم أعد شيخاً، لأنني لم أختر ذلك حتى أستمر عليه. -

ضحك وقال:
ــداك  - ــاً.. ه ــلال حق ــي الض ــت ف ــك انغمس ــك أن ــن حال ــدو م يب

ــه. الل
ــا  ــت وأن ــس، فقل ــى الكراري ــر إل ــت أنظ ــاب، وتوقف ــى الب ــرت إل س

ــا: ــير إليه أش
هناك ما يجب عليك قراءته. -

قال وهو يعلو من صوته:
مصيرها النار. -

قال أحد رفاقه:
اخرج.. اخرج، الضلال لا تعرفه بيوت الله.. -
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نجحــت فــي كشــف حقيقــة عــوض بــلا نقــاش معــه، هــذا 
الضــلال الــذي يتحــدث عنــه كان متجســداً أمامــي، عــوض اســتطاع 
أن يمتلــك الســلطة علــى رفاقــه الذيــن يتبعونــه دون محاولــة لفهــم 
ــون فــي نظرهــم، مــا عــدا مــن يتّبعهــم  ــع ضال ــه. الجمي مــا هــم علي

ــم. ــى نهجه ــل عل ويعم

وعلــى الرغــم مــن أننــي نجحــت فــي التخلــص مــن عــوض 
بطريقــة قــام بتســهيلها علــيّ كثيــراً، إلا أن الشــعور بالحــزن انتابنــي، 
هــذا العــام مــن عمــري عبــر بــلا شــعور بنفســي، كنت غائبــاً عنهــا، ما 
جعلنــي أســلك طريقــاً ليــس باختيــاري، كان باختيــار الآخريــن، أنــا 
رهــن ســلطتهم، أوامرهــم، تأثيرهــم، عبثهــم فــي رأســي، لــم أخــط 

خطــوة وأنــا أعيهــا تمامــاً.. هــذا الغبــاء ينهــش حياتــي بشراســة..
ــدث  ــي تتح ــور الت ــك الأم ــتقامة، تل ــلام والاس ــان والإس الإيم
ــاً حتــى أعطــي  ــه إطلاق عنهــا كتــب عــوض ومشــايخه، لــم أرهــا في
ــل..  ــر العم ــرطة ومق ــة الش ــي مدرس ــا ف ــث عنه ــق للبح ــي الح نفس
ــهولة،  ــيّ بس ــيخ ف ــات الش ــي. م ــي نفس ــى ف ــلام حت ــد الإس ــم أج ل
ــى  ــط..  انته ــي فق ــن ذقن ــرج م ــعر يخ ــن الش ــض م ــراً، بع كان مظه
مــا مــررت بــه طــوال العــام علــى ضــرب دفعنــي إلــى الحاجــة بــأن 
ــي..  ــك بنفس ــف ذل ــاة، وأن أكتش ــذه الحي ــي ه ــير ف ــن أس ــرف أي أع
أمــر يدعــو للســخرية .. للبــكاء، لشــيء لــم أعهــده طيلــة حيــاة أبــي!
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عــاد خالــد يقــف أمــام المــرآة، كان ينظــر إلــى وجهــه وكأنــه يــراه 
لآخــر مــرة. »وداعًــا أو إلــى لقــاء.. لا أدري إن كنــت ســألتقي بــك مــرة 
ــر  ــاء ينظ ــد الانته ــاد بع ــراهة. ع ــه بش ــق ذقن ــذ يحل ــرى أم لا..« أخ أخ
إلــى وجهــه مبتســماً: »عــاد ذاك الإنجليــزي يــا أبــي« ضحــك بصــوت 
عــال حتــى احمــر وجهــه. فصمــت: »أنــا صغيــر، لا أملــك كرســياً..«

ــي  ــوس ف ــر الجل ــد. كان كثي ــردد خال ــلطة؟« ي ــئ الس ــن تختب »أي
المكتبــة، يقــرأ مــا يريــد مــن الكتــب دون أن يثيــر عــوض ضجــة فــي 
ــة،  ــه القادم ــي أيام ــه ف ــه فعل ــا علي ــة م ــي كتاب ــكاً ف ــه. كان منهم رأس
ــة  ــن الإجاب ــز ع ــي يعج ــئلة الت ــس بالأس ــات الكراري ــأ صفح ويم
ــي  ــة الت ــك الحال ــى تل ــو عل ــهر وه ــة الش ــد قراب ــى خال ــا. قض عنه
ــبق،  ــا س ــر مم ــا أكث ــرب منه ــى ق ــه وعل ــى نفس ــه إل ــا عودت ــرى فيه ي
محــاولًا أن يعبــئ ذاتــه بالثقــة. تقتحمــه رغبــة الانتقــام غالبــاً، يعقــد 
التفكيــر علــى البحــث عــن الســلطة التــي تخرجــه مــن هــذا الضعــف 
الــذي يقضــي علــى حياتــه ببــطء.. كان يبحــث عــن الأمــل لقضــاء 
ــت،  ــة كان ــأي طريق ــه ب ــن حال ــاً ع ــه راضي ــإرادة تجعل ــره ب ــة عم بقي
مالــكاً الوعــي ليــرى بــه العالــم بوضــوح متحكمــاً وحــده فقــط فــي 
مجريــات حياتــه. بقــي خالــد طــوال الشــهر يبحــث عــن طريقــة 
لتحقيــق آمالــه، وأصبــح مســتعداً لمواجهــة العــودة إلــى الحيــاة 
ــودة  ــا ع ــي يراه ــة الت ــي المواجه ــوة، وه ــاق بق ــو للعن ــة تدع بطريق
للتجربــة إمــا أن ينجــح فــي الخــروج منهــا مثبتــاً لنفســه قدرتــه علــى 
تغييــر مســار حياتــه أو البقــاء علــى مــا هــو عليــه ويقضــي بقيــة عمــره 

ــر. ــاً لأوام ــم منصاع ــا أراد العال ــاً حيثم منجرف
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صــوت  بحضــور  المــكان  يعــم  والهــدوء  خافتــة،  الأضــواء 
خطــوات مليئــة بالثقــة. صــرخ خالــد بقــوة: »أيهــا الحمقــى.« انفجــر 
الصــدى. كان خالــد يســير فــي الممــر الــذي ينتصــف العنابــر أثنــاء 
ــه.  ــان ينظــرون إلي ــه. خــرج بعــض الســجناء مــن وراء القضب مناوبت
ــى نهايــة الممــر، صــاح  ــل إل ــى..« وص ــا الحمق ــردد: »أيه أخــذ ي
ــو  ــرعة وه ــت بس ــد؟« التف ــا خال ــك ي ــا خطب ــه: »م ــي أول ــامي ف س
ــى  ــع الحمق ــأجتمع م ــيء، س ــى: »لا ش ــه لأعل ــاً ذراعي ــول رافع يق
قليــلًا..« ضحــك ســامي وهــو يقــول: »واللــه إنــك تغيــرت يــا 
خالــد.. اســتمتع..« انصــرف ســامي وبقــي خالــد فــي نهايــة الممــر 

ــف. ــي المنتص ــه ف ــياً. وضع ــه كرس ــن خلف ــر م يج
جلــس، شــعر بأنــه يملــك المــكان بمــا فيــه. ســاق علــى الأخرى، 
ببدلــة شــرطي نظيفــة تفــوح منهــا رائحــة عطــر زكيــة، وأحذيــة 
ســوداء لامعــة. وضــع ســيجارة بيــن شــفتيه وهــو يقــول: »حــان 
وقــت الكرســي..« نظــر إلــى العنابــر بصمــت. لــم يكــن يعــرف 

ــى.. ــى الأعل ــه إل ــر بنفث ــان، فتظاه ــن الدخ ــاً م ــذ نفس ــف يأخ كي
هــل تعلمــون لمــاذا أنتــم هنــا؟ نســيت.. نســيت.. أعتــذر.. أنتــم 
حمقــى لا تعلمــون حتمــاً.. ســأخبركم إذن.. هــذا الســجن مــن أجــل 
أن يحمــي العالــم مــن شــروركم، ولكنــه لــم ينجــح في ذلك، لســبب 
منطقــي جــداً، لأن الذبــاب لا يمكــن أن يُســجن عندمــا يؤذينــا، بــل 
يُصنــع لــه فــخ المــوت، أو بمضــرب يباغتــه وينهــي أجلــه. ســأصنع 
الفخــاخ فــي كل مــكان، وســأصطحب المــوت فــي نزهــة إلــى 

أماكنكــم، ومــن يقتــرب منــي ســيصلي عليــه الســجناء. مفهــوم!
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طريقــة  يســترجع  وهــو  عــال  بصــوت  يتحــدث  خالــد  كان 
ــاء التدريــب. عــاد  المــدرب بخيــت عندمــا كان يتحــدث معهــم أثن
يــردد: »مفهــوم.. مفهــوم« لــم يجــب عليــه ســوى القليــل جــداً، مــا 
أثــار غضبــه، فنهــض متوجهــاً إلــى عنبــر الطيــران. وقــف فــي وجهــه 
مســؤولهم. لكمــه خالــد علــى صــدره، وشــده مــن ثوبــه صارخــاً فــي 
وجهــه: »افتــح البــاب..« راح المســؤول يكتــب فــي دفتــر الأحــوال، 
ــي  ــاه ف ــى الأرض، ورم ــن عل ــر م ــذ الدفت ــة وأخ ــد الطاول ركل خال
وجــه المســؤول وهــو يقــول: »أنــت تختــار المــوت..« تراجــع 
المســؤول إلــى الــوراء، ودخــل خالــد إلــى العنبــر وهــو يبحــث 
عــن الديناصــور، فوجــده فــي الســرير الأخيــر، ركــض خالــد نحــوه 
وقــام بضربــه حتــى كَل متنــه مــن شــدة دفــاع الديناصــور عــن نفســه 
وحمايــة وجهــه مــن اللكمــات. كان يضــرب وهــو يقــول: »ســتموت 
ــوه دون  ــد، فأوقف ــاك بخال ــجناء الإمس ــاول الس ــة..« ح ــا الذباب أيه

ــه. ــى تهدئت ــه، ســاعين إل إيذائ
خــرج خالــد مــن العنبــر عائــداً إلــى غرفــة المناوبيــن وهــو 
ينفــض قميصــه. توقــف فــي منتصــف الممــر متذكــراً القــارئ، عــاد 
ــاب،  ــح الب ــؤوله فت ــن مس ــب م ــل، وطل ــر التموي ــى عنب ــه إل بخطوات
وكتابــة حركــة الدخــول، فلمــا وطئــت قدمــه العنبــر، ظهــر فــي وجهه 
ذاك الفيــل وهــو يقــول: »الســاعة المباركــة، حمدللــه علــى الســلامة 
ــد  ــم أع ــول: »ل ــو يق ــوراء وه ــى ال ــه إل ــد دفع ــاول خال ــيخ« ح ــا ش ي
ــاً عــن القــارئ،  شــيخاً«. أخــذ يفتــش فــي وجــوه المســجونين باحث
فلــم يســتطع التعــرف عليــه. أمرهــم بالنهــوض. نهضــوا وعــاد 
ــكان  ــذا الم ــي ه ــارئ ف ــود ق ــى وج ــدل عل ــيء ي ــن أي ش ــش ع يفت
العفــن.. انزعــج صارخــاً: »أيــن القــارئ أيهــا الذبــاب..« ذعــر قــزم 
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كان يقــف بجــواره، انتبــه إليــه خالــد، شــده مــن قميصــه يقربــه إلــى 
وجهــه، همــس: »هــل رأيــت قارئــاً مــن قبــل؟« قــال القــزم: »خــرج 

ــادة قبــل قليــل ولــم يعــد«. إلــى العي
دفــع خالــد بــاب العنبــر بقدمــه مغــادراً إلــى غرفــة المناوبــة. 
ــه  ــب نفس ــب« يخاط ــه غري ــد.. إن ــل جدي ــى رج ــت عل ــو تعرف »للت
وهــو يســير متعجبــاً مــن نفســه كيــف أقــدم علــى فعــل كل ذلــك أمــام 

ــر! ــجناء دون تفكي ــع الس ــرأى جمي م

8

ــال  ــل« ق ــيد خلي ــا س ــع ي ــوان رائ ــى[ عن ــي ســير الموت ــدل ف ]الع
خالــد. أصلــع، وعلــى جنبــي رأســه ينبــت الشــعر المجعــد، بعينيــن 
واســعتين، وشــارب عريــض يخالطــه الشــيب. يســير بجســد ممتلــئ 
ــاً،  ــرددة دائم ــرة مت ــدث بنب ــوات، ويتح ــتقامة الخط ــى اس ــلًا عل قلي
ــة.  ــوّه بكلم ــل التف ــانه قب ــه ولس ــن رأس ــة بي ــة قلق ــد صفق ــه يعق وكأن
خليــل رجــل كويتــي يبلــغ الأربعيــن مــن عمــره، أب لأســرة صغيــرة 
وحالــه ميســور، كان يعمــل علــى ســيارة أجــرة، بجانــب العمــل 
فــي مكتبــة صغيــرة. قــارئ نهــم. فــرح خالــد بلقائــه. كانــت قضيتــه 

المشــاركة فــي جريمــة ســرقة. 
القــارئ يتعــرض إلــى التنمّــر يــا خالــد، ولا يحــق لــه القــراءة في  -

كل وقــت، ولا يســمح لــه بطلــب كتــاب يرغــب فــي قراءته.
هذا السجن اللعين بحاجة إلى تدمير. -



81

ابتسم، فقال:
ليس بهذه الطري.. -

قاطعه خالد، يسأل:
لماذا أنت في فريج التمويل؟ -

صمت خليل بلا إجابة. قال خالد:
ألا تسمعني يا سيد خليل!.. هل سرقت كتباً؟ -

ضحك، وصمت فجأة ثم قال:
ربما القارئ لا يسرق. -

أصر خالد على معرفة قصته، مزدحماً بالفضول، قال:
أنا في حاجة إلى التحدث مع قارئ. -

قال خليل بعد صمت طويل:
مــات صاحــب المكتبــة التــي أعمــل فيهــا، وتولــى شــأنها ابنــه  -

الوحيــد، وبقيــت علــى عملــي دون الحصول على مســتحقاتي 
الشــهرية، وظللــت أعمــل وفــاء للمكتبــة وصاحبهــا الــذي 
تمتــد معرفتــي بــه عشــرين ســنة.. طلبــت مســتحقاتي مــن ابنــه 
وأمرنــي بتصويــر الكتــب وتغليفهــا، وبيعهــا علــى أنهــا نســخ 
أصليــة لتعويــض خســارته التــي توالــت عليــه لأكثــر مــن ثلاثــة 
أشــهر مقابــل الحصــول علــى مســتحقاتي، ولكننــي رفضــت 
ــه  ــة أموال ــام عامــل آســيوي بســرقة خزين ــوم ق بحــزم.. ذات ي
فــي مكتبــه الخــاص فــي الســوق القديــم، فانتهــز الفرصــة 
واتهمنــي كشــريك فــي الجريمــة ليتخلــص مــن عــبء الدين.. 
لــم يكــن قارئــاً أصــلًا، بــل لصــاً مــن أصحــاب الطبقــة العليــا 

وصاحــب شــركات كثيــرة. أبــوه لــم يكــن كذلــك..
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عقد خالد حاجبيه:
تبدو قصة معقدة. -
لا يهــم.. لا أرغــب فــي الحديــث عنهــا.. بقي علــى خروجي  -

مــن هنــا بضعة أشــهر. 
سار معه خالد حتى أدخله العنبر، وهمس له:

اطلب ما أردت من الكتب وسأوفرها لك. -
التفــت خليــل إليــه وابتســم. نظــر خالــد إلــى الســجناء فــي العنبــر، 

ــال لمســؤولهم بحــدة: وق
سأطبق عليكم العنبر إن اقترب أحد من السيد خليل. -

نقــل ســامي لخالــد مــا حصــل أثنــاء فتــرة إجازتــه، وأن جــولات 
التفتيــش ازدادت كل يــوم، وتــم محاســبة الكثيــر مــن أفــراد الشــرطة 
ــم  ــات التهريــب، ول ــاط واســتبعادهم لمشــاركتهم فــي عملي والضب
ينــج ممــن يعرفهــم خالــد ســوى ياســر فقــط. وهــذا قــرار مــن وزارة 
ــد  ــا. »لق ــع هن ــك الجمي ــذي أرب ــي ال ــهر الماض ــي الش ــة ف الداخلي
نجــوت بأعجوبــة أنــا أيضــاً« قــال ســامي. »هــذا مــا جعــل الســجناء 

فــي حالــة ذعــر منــي ليلــة البارحــة!« يخاطــب خالــد نفســه.

»كل أوامــرك ســيتم تنفيذهــا بشــرط أن يكــون لــي نصيــب منهــا، 
وإلا ســأثير الفوضــى.. مــا رأيــك فــي قــرار وزارة الداخليــة الجديــد!« 
قــال خالــد لياســر وهــو يقــف معــه خــارج غرفــة المناوبــة. لــم يكــن 
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ــي الســجن  ــا دار ف ــكل م ــم ب ــد بعــد أن عل ــاً لطلــب خال ياســر مطمئن
وتهديــده بإثــارة الفوضــى والشــغب، حتــى لحيتــه تلــك التــي كانــت 
أمانــاً لــه اختفــت تمامــاً. حــاول ياســر أن يقتــرب مــن خالــد ليثــق بــه، 
وأوكل إليــه مهمــات تهريــب عديــدة مقابــل الحصــول علــى الأمــوال.
وفــي أول مهمــة وضــع خالــد الخمــور فــي منتصــف الليــل 
فــوق صنــدوق الكهربــاء، متواريــاً خلــف الحائــط. جــاء الديناصــور 
كالعــادة بســلة ملابســه المســنودة علــى خصــره، هــذه المــرة ظهــر 
ارتعــاش أطــراف الديناصــور خوفــاً، وحيــن بــدأ بتعبئــة الســلة، 
ظهــر خالــد فجــأة وهــو يضحــك قائــلًا: »إنــه فــخ أيهــا الذبابــة وتــم 
ضبطــك..« فــزع الديناصــور راميــاً الســلة أمامــه هاربــاً إلــى العنبــر. 

ــه: ــال ل ــر. ق ــى دخــل معــه العنب ــه حت ــد خلف جــرى خال
تعال، لن أؤذيك.. -

كان الديناصــور يحــاول إخفــاء نفســه فــي فراشــه مخبئــاً رأســه، 
فقــال مــن وراء الغطــاء:

ماذا تريد مني؟ -
صرخ خالد:

انهض.. -
سار به خالد إلى خارج العنبر:

اســمع، لــن أؤذيــك هــذه المــرة، وفــي كل مــرة، ومــا عليــك  -
ســوى أن تزيــد مــن الأمــوال دون علــم أحــد.

قال الديناصور بخوف:
سأخبر ياسر فقط. -

قال خالد وهو يبتسم:
سأنهي أمركما.. -
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لــن أكــون صالحــاً للعيــش بــدون ســلطة. كنــت أنهــر ضميــري 
فــي كل مــرة حتــى ولّــى هاربــاً منــي. عملــت علــى التهريــب لمــدة 
مــن الأمــوال. أصبحــت  الكثيــر  بــلا أذى وجنيــت  ســتة أشــهر 
ــدداً  ــه، مه ــل في ــرطي يعم ــة أي ش ــو مكان ــجن تعل ــي الس ــي ف مكانت
الضبــاط بكشــف فســادهم. نعــم ســأفتقد الحيــاة، لــو لــم أتقاســمها 
ــأي طريقــة كانــت، فليــس للإصــلاح ســلطة. عاجــز  ــع ب مــع الجمي
ــط،  ــار فق ــلطة للكب ــرده. الس ــم بمف ــه العال ــذي يواج ــذا ال ــل ه ذلي

ــس. ــن التنف ــز ع ــل عاج ــلاح كه ــذا الإص وه
كان خالــد متــردداً بســيره فــي طريقــه الجديــد بدايــة الأمــر، 
التمتــع  لــذة  وجــد  ولكنــه  شــرس،  نفســي  صــراع  مــن  وعانــى 
بالســلطة. هــذا الشــيء الهزيــل فــي نفســه أصبــح غــولًا فــي مكانــة 

الآمــر مســيطراً علــى كل مــا يعتــرض طريقــه.

9

يملؤهــا  والأخضــر  الأحمــر  بلــون  وأضــواء  أمامــه،  غشــاوة 
الضبــاب، وســبابته تترنّــح أمامــه محــاولًا أن يشــير إلــى الأضــواء 
فاقــداً الســيطرة عليهــا. »هــذا الإصبــع لا يخضــع إلــى أوامــري« قــال 
خالــد وهــو يضحــك حتــى ســال لعابــه وهــو جالــس بجســده المنهــار 
علــى الأريكــة. أســند يــده علــى ركبتــه يحــاول النهــوض. ســقط 
ــج  ــذي يض ــقف ال ــى الس ــر إل ــره، نظ ــتقامة ظه ــل اس ــى الأرض قب عل
ــه  ــر مــن فوق ــة. م ــي الصاخب ــى الأغان ــة، مســتمعاً إل بالأضــواء الملوّن
ياســر كالظــلال وهــو يحمــل كأســه، فقــال لــه: »هــل ثملــت يــا خالد؟«
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تســارعت ضربــات قلبــه وصــرخ يســتنجد مــن ضيــق التنفــس. قــال 
ــه  ــي. أفاق ــن الوع ــد ع ــاب خال ــاعديني.« غ ــة، س ــا حيوان ــر: »ي ياس

ــاً إلــى عملــه. ياســر فــي الصبــاح الباكــر. قــام بارتــداء بدلتــه ذاهب

اقتــرب ياســر مــن خالــد فــي الفتــرة الأخيــرة مــن عملهــم ســوياً 
ــد  ــي العمــل وخارجــه. غــرق خال ــان بعضهمــا ف وأصبحــا لا يفارق
فــي شــرب الخمــر برفقــة ياســر وأصحابــه، ولــم يتــرك شــيئاً إلا 
وتناولــه محــاولًا الهــروب مجــدداً مــن ضميــره الــذي عــاود إيــذاءه. 
خمــور، حبــوب هلوســة، نســاء، قمــار، كانــوا يجتمعــون فــي إحــدى 

الشــقق التــي يتــم تأجيرهــا شــهرياً، فــي كل نهايــة أســبوع. 
ــي  ــد ف ــال خال ــاة« ق ــذه الحي ــي ه ــو ف ــوى الله ــي س ــق ل ــم يتب »ل
أول يــوم وطئــت قدمــه تلــك الشــقة وهــو ينظــر إلــى زجاجــات 
ــة الأربعــة أشــهر  ــى هــذا الحــال قراب الخمــور والنســاء. اســتمر عل
كارهــاً الوقــت الــذي يغيــب فيــه ياســر عنــه. يهــرب خالــد دائمــاً مــن 
الجلــوس بمفــرده وإن كان فــي المنــزل الــذي لــم يعــد ينــام فيــه إلا 
ــعرها،  ــق ش ــيب يعان ــات الش ــي ب ــة الت ــه مرزوق ــس أخت ــادراً، يجال ن
وفــي العمــل يقضــي وقتــه فــي التهريــب أو مجالســة بعــض زملائــه.

ــد  ــوت واح ــه بص ــال رفاق ــد« ق ــا خال ــر ي ــت بخي ــام وأن »كل ع
فــي الشــقة الســاعة الثانيــة عشــرة وهــم يحتفلــون بيــوم ميــلاده، 
ــالًا راقصــاً،  ــر عــام 1996م. كان احتف ــن مــن شــهر نوفمب ــوم الاثني ي
ــة  ــوب الهلوس ــور وحب ــات الخم ــاء وزجاج ــقة بالنس ــت الش طفح

والحشــيش. لهــو ولامبــالاة بالوقــت.
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قال خالد وهو يقرع كأسه بكأس ياسر:
سنعقد صفقة جديدة احتفالًا بيوم ميلادي المجيد. -

ترنح قليلًا، واقترب يهمس في أذن خالد:
والضبــاط  - للمســاجين  التهريــب  عمليــات  مــن  ســأزيد 

المبلــغ. بضعــف  ولكــن  أيضــاً..  والشــعب  والقــادة 
نظر ياسر إلى خالد نظرة ازدراء، فقال:

من تظن نفسك أيها السكير! -
ضحك خالد وقال:

أنــا خالــد الــذي جعلــك تحــت إمرتــه، وبــات الضبــاط  -
منــه. يرتعشــون خوفــاً 

اسمع.. أنت الآن ثمل ولن أتفاوض معك. -
صرخ خالد فجأة وقال:

بل الآن! -
انزعج ياسر. دفع بخالد إلى الخلف وهو يقول:

سأحطم رأسك إن لم تكف عن الهراء. -

صمــت خالــد وهــو يترنــح مكانــه. ســقط بظهــره علــى الأريكــة 
جالســاً. ظــل يشــرب مــن الخمــر حتــى كادت معدتــه تحتــرق، ينظــر 
ــة  ــه بصعوب ــع يدي ــه، أخــذ يرف ــى النســاء والرجــال يرقصــون حول إل
ليصفــق وهــو يضحــك، ســقطت يــداه الثقيلتــان، ومســح لعابــه 
الســائل بأكمامــه. يحــدق بأجســاد النســاء التــي باتــت تختفــي. قــرع 
الكــؤوس يتوالــى علــى مســامعه، أغمــض عينيــه، الظــلام أمامــه 
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ــوت  ــه ص ــاد ب ــى.. ع ــؤوس يتوال ــرع الك ــا زال ق ــكان. م ــي كل م ف
ــه.  ــات قلب ــارعت ضرب ــر، تس ــوت النج ــى ص ــؤوس إل الك

ابتســم يقــول: »إنــه ميّــت« صــوت أبيــه يتــردد فــي رأســه: »مــاذا تريــد 
ــور  ــه ص ــث ل ــن تبع ــه بالزم ــادت ذاكرت ــر؟« ع ــن تكب ــح حي أن تصب
ــله  ــة.. توس ــة العرض ــه.. رقص ــة أبي ــر.. ضحك ــه.. دق النج ذكريات
للمعلم..فتــح عينيــه ببــطء وأخــذ يــردد بصــوت مرتعــش: »إنــه 
ميــت« نظــر إلــى أســفله، وجــد نفســه يتبــوّل لا إراديــاً، ضحــك بقــوة 
حتــى بهــت الضحــك. لطــم علــى وجهــه غاضبــاً، وبكــى بشــدة ولــم 

يلتفــت إليــه أحــد.

أنــزل ياســر خالــد أمــام منزلــه بســرعة قبــل طلــوع الفجــر. كان خالد 
يترنــح وهــو يدخــل البــاب. توقــف ينظــر إلــى مجلــس أبيــه. بكى.

في اليوم التالي أمام غرفة المناوبة، قال خالد:
لن أقوم بتهريب شيء. -

قال ياسر وهو يبتسم:
أما زلت ثملًا يا رجل؟ -

همس إليه:
بــل ســيكون ذلــك مقابــل ضعــف المبلــغ وإلا ســأريك خالــد  -

لــم تعرفــه مــن قبــل.
ــه  ــه وأن ــم يعــد مســيطراً علي ــه ل ــه. شــعر ياســر بأن ــد مكان غــادر خال
ــول: ــو يق ــه وه ــض خلف ــه. راح يرك ــه مجارات ــه وعلي ــن عبئ ــد م يزي

 سأعطيك ما تريد.. أنت صديقي. -
توقف خالد ملتفتاً إلى ياسر يرفع علامة النصر في وجهه مبتسماً.
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قبــل دخــول العــام الجديــد بيوميــن، أوكل ياســر لخالــد مهمــة كبيــرة 
ــرة  ــذه الم ــا ه ــيش، ليضعه ــور والحش ــن الخم ــوات م ــب عب ــي تهري ف
تحــت غطــاء مخــرج المجــاري بالقــرب مــن دورات الميــاه، ويحصــل 
علــى مبالــغ ضخمــة فــور الانتهــاء منهــا، وأبلغــه بــأن هــذه المهمــة 
تابعــة لقــادة كبــار فــي الدولــة وعليــه الاهتمــام بهــا. تــم الاتفــاق علــى 
ــخ 31 ديســمبر الســاعة الواحــدة  ــي تاري أن موعــد التهريــب ســيكون ف

ــدة. ــرأس الســنة الجدي ــل اســتعداداً للاحتفــال ب بعــد منتصــف اللي
كان خالــد يســتعد لموعــد التهريــب. راح يتفقــد الســجن، كان 
ــى  ــت عل ــرأ. »هــل أن ــه يق ــل يجلــس ممســكاً بكتاب ــاً، ورأى خلي هادئ
مــا يــرام؟« ابتســم خليــل يجيــب: »أنــا بخيــر، انتظــر ســأعطيك شــيئاً«. 
أكمــل خالــد تفقــده الســجن بعــد أن أخــذ مــن خليــل ورقــة دوّن عليهــا 
عنــوان منزلــه علــى أمــل أن يلتقيــا بعــد خروجــه الــذي بــات وشــيكاً.
قــام خالــد بوضــع الممنوعــات تحــت نوافــذ دورات الميــاه مــن 
الخــارج ليســهل عليــه حمــل كمياتهــا الكبيــرة وإدخالهــا عبرهــا 
ــاعة  ــل الس ــدأ بالعم ــه. ب ــاً من ــاري قريب ــرج المج ــون مخ ــث يك بحي
الثانيــة عشــرة منتصــف الليــل، حتــى يفــرغ مــن التحميــل قبــل 
ــاً، تــوارى خالــد خلــف  الموعــد المحــدد. بعــد قضــاء ســاعة تقريب
ــار،  ــادة الكب ــن للق ــجناء التابعي ــى الس ــرف عل ــدي ليتع ــود حدي عم

ــر. ــن ياس ــداً ع ــرة بعي ــدة فاخ ــة جدي ــم صفق ــد معه ويعق
بعــد دقائــق ظهــرت مجموعــة مــن الســجناء قادميــن مــن بعيــد، 
لــم يشــاهدهم خالــد مــن قبــل وبــدت عليهــم النظافــة. دار فــي خلــده 
أنهــم مــن عنبــر أمــن الدولــة، فهــو العنبــر الوحيــد الــذي لــم يدخلــه 
قــط. اقتربــوا مــن مخــرج المجــاري. انحنــى أحدهــم وهــو يمســك 
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بســيجارته رافعــاً غطــاء المخــرج، ألقــى نظــرة فيــه ثــم أقفلــه. أخــذ 
البقيــة يتفقــدون المــكان. اقتــرب أحدهــم مــن خالــد، وتوقــف 
ــال  ــه: »تع ــره زميل ــد أن أم ــف بع ــى الخل ــودة إل ــتعداً للع ــه مس مكان
مــن هنــا..« رأى فــي طريقــة تفقدهــم مــا يشــبه البحــث عــن مخــرج.
ــار  ــذي أث ــذا ال ــي، ه ــدب الأمريك ــم ال ــم بحج ــد منه كان واح
ــراً  ــص منتظ ــذي يترب ــبه بال ــه أش ــت حركت ــد، وكان ــي خال ــب ف الرع
ــاً  ــه ملتفت ــر إلي ــد ينظ ــا كان خال ــا. بينم ــن مخبئه ــته م ــروج فريس خ
إلــى يســاره،رفع يــده يهــش مــن علــى وجهــه مخاطبــاً نفســه: »ليــس 
الآن أيهــا الذبــاب..« ســمع صــوت خطــوات قادمــة مــن علــى 
ــاً عــن مصــدر الصــوت، وقعــت  ــه باحث ــه تقتــرب، وفــور التفات يمين
قبضــة أحدهــم علــى كتفــه تشــده إلــى الخلــف. ســقط خالــد. »هــا 
هــو..« قــال الــذي أســقطه. نهــض خالــد بســرعة، رأى الــدب يجري 
نحــوه، فتأهــب لحــدوث معركــة معــه. توقــف الــدب وقــال بحــدة: 
»هــل أنــت مــن أتــى بالخمــور؟« قــال خالــد وهــو يقبــض علــى كفــه 
ــد أن  ــاً بع ــد أرض ــقط خال ــة؟« س ــا ذباب ــد ي ــاذا تري ــم.. م ــدة: »نع بش
ضربــه الرجــل مــن خلفــه وألقــى بجســده عليــه، حــاول خالــد 
النهــوض دون جــدوى. نهــض الــدب بخالــد وهــو يقــول لــه: »لقــد 
ــم..؟«  ــن أنت ــر: »م ــد بذع ــردد خال ــافل«. ي ــا الس ــك أيه ــا علي قبضن
قــال الــدب مبتســماً: »عمامــك ضبــاط التفتيــش« صعــق خالــد. 
صــرخ حتــى ظهــرت عروقــه فــي عنقــه وجحظــت عينــاه: »ياســر.. 
الخائــن«. كان الضبــاط يقيّدونــه بأيديهــم وهــو ينفــض بجســده 

ــجناء. ــرأى الس ــى م ــارج عل ــى الخ ــادوه إل ــرار. اقت ــاولًا الف مح
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الــذي تعلمتــه هــذه المــرة أفقدنــي نفســي. نعــم أخطــأت الطريــق 
ــف  ــر كي ــوى كان يفك ــده حل ــن ي ــاع م ــذي أض ــل ال ــدوت كالطف وب
يتناولهــا متلــذذاً بســرقتها. هــذه المــرة كان اختيــاري أن أســلك 
طريقــاً لــم أعــرف بــأن نهايتــه ســتغرقني بالقــذارة. هربــت مــن 
مواجهــة الضميــر، هــذا الــذي لا يكــف عــن ملاحقتــي فــي كل 
مــكان، لــم أكــن أعلــم بأننــي فــي حاجتــه يقظــاً فــيّ دائمــاً.. أخذتنــي 
حريــة الاختيــار إلــى الانصيــاع لإطعــام الفســاد، وضــخ الدمــاء فــي 

ــاق.  ــن ع ــاد اب ــذا الفس ــر.. ه ــر، ويكب ــرايينه، ليكب ش
ــاري  ــا.. كان اختي ــرت امتلاكه ــي اخت ــلطة الت ــذة الس ــعرت بل ش
يناســب هــذا العالــم البشــع الــذي لــم يكــن قــادراً علــى منحــي 
ــق  ــي طري ــا كان ل ــي، م ــم أجدن ــراً ول ــي ح ــت عن ــتقلال، بحث الاس
ــد العيــش بســلام  ــاة.. أري ــة فــي هــذه الحي ــد مــن العبودي آخــر، لا ب
ــي أحــد متحــرراً مــن هــذا  دون أن يعتــرض طريقــي أحــد أو يملكن
الخنــوع.. لا أدري.. أن تمتلــك ســلطة يعنــي أن تكون فاســداً.. 

ــدة! ــلطة فاس ــرت س ــأت واخت ــن أخط ــا م ــا أن أو ربم
كان الكتــاب يخاطبنــي، حينهــا وجــدت القــدرة علــى تخلصــي 
ممــا كنــت فيــه مــن خنــوع وأتولــى قيــادة نفســي بنفســي دون تدخــل 
مــن أحــد. ]مــن أنــت![ هــذا الكتــاب الــذي غــادر بســرعة لــم يحمل 
تلــك القــوة الدائمــة التــي تجعلــه يرافقنــي فــي هــذا العالم.كتــاب لا 
يعــرف مــن هــو حتــى أبحــث فيــه عــن معرفتــي بنفســي، كتــاب يدعــو 

إلــى التحــرر مــن الاتبــاع، ويعمــل عليــه.. مثيــر للســخرية.
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كيــف تتخلــص مــن الاتبــاع، هــي فكــرة صعبــة للغايــة، ومــا جــاء 
ــاً، ولأكــون  ــاب مــن موضوعــات لا يناســب عالمــي إطلاق ــه الكت ب
أكثــر وضوحــاً، كانــت تلــك العبــارات فيــه تمدنــي بجرعــات قــوة، 
وســرعان مــا انتهــى مفعولهــا فــي أول خطــوة أقدمــت عليهــا.. 
عــوض ســهّل علــي مهمــة التخلــص منــه، لــم تكــن بفعــل قــوة 
أمتلكهــا، وأشــك بأنــه كان قــادراً علــى نقــض مــا حملتــه إليــه، 
ــال بهــا قــوة لا تموت،هــو قــادر علــى  فســلطة عــوض هــي التــي ين
ســيطرته الدائمــة طالمــا بقيــت برفقتــه، فرأســي يكــون عاجــزاً عــن 

ــة! ــس بحري التنف
فــي داخلــك عــن أجوبــة، تخلــص مــن  ابحــث  كــن قويــاً، 
فــي  الســلطة  إنســان،  لــكل  مشــروع  حــق  الحريــة  الاتبــاع، 
ــرر الآن.. كل  ــة، ق ــع الفرص ــف، لا تض ــدة ضع ــات، الوح الجماع
تلــك الموضوعــات التــي جــاء بهــا الكتــاب لا تلــد فكــرة واضحــة، 
نعــم لــم أطبــق منهــا الكثيــر، ولكننــي وجــدت نفســي أعمــل علــى 
عكســها، كتلــك الســلطة التــي تمتلكهــا الجماعــات لــم أجــد فيهــا 
ــاع بالضــرورة، فليــس  ــزج بالاتب ــا يؤيدهــا فــي الواقــع، لأنهــا تمت م
ــدهم  ــد يرش ــدون قائ ــائبة ب ــة س ــون المجموع ــن أن تك ــن الممك م
ويوجههــم حتــى تســتفحل ســلطته وتصبــح خالصــة لــه. الديــن قــوة 
ســاحرة لا يمكــن أن أنكــر تأثيرهــا علــيّ فيمــا مضــى، كان تأثيــر لا 
ــي أن  ــة، يعن ــن جماع ــرداً م ــون ف ــاً. أن أك ــلام حتم ــن الإس ــر ع يعب
يزحــف بــي القــدر إلــى الضعــف، مقيّــداً غيــر مســتقل إطلاقــاً، وفــور 
اعتراضــي علــى أمــر جماعتــي حتمــاً ســأعزل، وأكــون أكثــر ضعفــاً. 
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ــئلة  ــن الأس ــث ع ــي أبح ــد وجدتن ــة، فق ــن أجوب ــث ع ــا البح أم
ــم  ــى العال ــوء إل ــا دون اللج ــة عنه ــتطيع الإجاب ــا، ولا أس ــدلًا منه ب
الخارجــي، عالــم علــيّ أن أغــوص فيــه وأرى النــاس ومــا هــي 
ــي امتــأت بالضبــاب. ظهــرت لــي  طــرق تفكيرهــم وأســاليبهم الت
أفكارهــم مــع كل إشــراقة فكــرة فــي رأســي بأنهــا غيــر مجديــة 
ومتناقضــة، فأعــزم علــى تشــريحها حتــى علقــت فــي أنفــي رائحتهــا 
الفاســدة، الفاســدون يقــرون بذلــك، كمــا أخبرنــي علــي ذات يــوم، 

ــك.. ــه من ــذ نصيب ــد أن يأخ ــاد، ولا ب ــه الفس ــم ينهش ــأن العال ب
حيــن ســنحت لــي الفرصــة أن أكــون حــراً فــي اختيــاري، اخترت 
الحريــة واســتمتعت بنشــوتها، هــذه التــي لــم أمتلكهــا فــي صغــري، 
ومنحنــي إياهــا أبــي أمــام كبــار الســن فقــط، ولــو أنــه لــم يكــن 
يســندني فــي حضــوره لكنــت أنــا فريســة ســهلة لســلطتهم التــي لــو 
ــن أيديهــم كصلصــال  ــل منــي لأصبحــت بي ــادرة علــى الني كانــت ق

وأنــا صنيعهــم فــي هــذه اللحظــة. 
كان شــعوراً جميــلًا أن أنــال الحريــة بــلا إرهــاق فــي التفكيــر 
ــاة،  ــى النج ــول إل ــاولًا الوص ــة مح ــن أجوب ــث ع ــي البح ــة ف وإطال
ــة بالأضــواء التــي  ــة مليئ ــر أمامــي بســرعة مذهل كانــت لحظــات تعب
ــرى،  ــو الأخ ــدة تل ــا واح ــض عليه ــذت أقب ــا، فأخ ــرتني بجماله أس
كان ذلــك الــدرس هــو »لا تضــع الفرصــة، قــرر الآن«.. ولكــن 
واقعــي مختلــف عمــا يهــذي بــه كتــاب يحــاول أن يعلمنــي مــن أنــا! 
فانجرفــت بلاشــعور إلــى مــكان قبيــح، لذتــه فــي لحظته فقــط، لحظة 
كنــت أبحــث فيهــا عــن فرصــة لأعيشــها بــلا نــدم علــى رحيلهــا، حتى 
وجدتنــي فــي ذاك المــكان داخــل جماعــة تعشــق الواقــع وفــي يــدي 
ســلطة، ياســر ورفاقــه هــم جانــب كبيــر مــن هــذا الواقــع، فمــا بالــي 
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ــى  ــون عل ــن يعيش ــر مم ــم الكثي ــجن وغيره ــاط الس ــجناء وضب بالس
الفســاد وإطعامــه. هــذا الواقــع مظلــم قــذر لا أعــرف فيــه مــن أنــا، إنــه 
ــة التــي كانــت توقــف الزمــن مــن  هاويــة. ويبــدو أن اللحظــات النقيّ

أجــل الاســتمتاع بهــا، أصبحــت لأطفــال فقــط..
كان الســيد خليــل ينقــل لــي أفــكاره، ويبحــث معــي عــن إجابــة 
لســؤال أرهقــه طــوال فتــرة قضائــه فــي الســجن. »كيــف يكــون 
الإنســان صالحــاً إن لــم يوافقــه العالــم؟« لــم أجب خليل، وشــعرت 
فــي ورطــة مــع هــذا الــرأس الــذي أحملــه، ضعيــف دائمــاً.. ولكــن 

يبــدو لــي أن يكــون الإنســان صالحــاً مــا هــو إلا حلــم نتغنــى بــه..
الأدوات  بعــض  وبيــع  الســجن  فــي  للعمــل  خليــل  اضطــر 
ــوال  ــل أم ــجناء مقاب ــس الس ــي ملاب ــي ك ــاً ف ــات، وأيض والاحتياج
يعيــن بهــا أســرته الفقيــرة التــي تفتقــده. حتــى ســار بــه العمــل إلــى 
ــن  ــر م ــا أكث ــي كان تداوله ــي الت ــات، فه ــب الممنوع ــرورة تهري ض
ــي  ــي ف ــه ل ــاء زيارت ــامي أثن ــه س ــي ب ــا أخبرن ــذا م ــر. ه ــيء آخ أي ش
الســجن العســكري. أيــن أنــت الآن يــا خليــل، لأمنحــك جوابــاً عــن 

ــم..  ــه حل ــماء؟ إن ــي الس ــق ف ــف أحلّ ــؤالك.. كي س

ــاه،  ــده عص ــي ي ــه، وف ــت أبي ــاً بش ــرآة، مرتدي ــام الم ــد أم ــف خال يق
مخاطبــاً نفســه: »أيــن أنــت يــا أبي! وحــدك مــن كان يمنحني الســلطة..«
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خــرج خالــد مــن الســجن العســكري بعــد ثلاثــة أشــهر بتهمــة 
عــن  والخــروج  المركــزي  الســجن  داخــل  الممنوعــات  تهريــب 
ــد  ــه حام ــة أخي ــل بمعاون ــة الفص ــن عقوب ــترحامه م ــم اس ــن. ت القواني
وتدخــل الواســطة، وســاعد فــي ذلــك كثيــراً مكانــة الشــهيد أخيــه 
عــادل، ليتــم نقلــه إلــى أحــد المخافــر بــدلًا مــن ذلــك. لــم يباشــر خالــد 
عملــه فــي المقــر الجديــد، وظــل غائبــاً عنــه حتــى تــم إصــدار فصلــه 
بعــد ســتين يومــاً مــن غيابــه، وبمعاونــة بعــض زملائــه نجــح خالــد فــي 

ــم. ــن العال ــزلًا ع ــزل منع ــي المن ــي ف ــه، وبق ــن وظيفت ــص م التخل
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الفصل الثالث
2001-2002

1

ــى جســد  ــروح إل ــدي« عــادت ال ــا خال ــر ي ــت بخي »كل عــام وأن
الحيــاة عندمــا قالــت ســلمى هــذه الجملــة فــي أول يــوم مــن عمــري 

الرابــع والثلاثيــن. 
»مــا هــو الحــب؟«. »أنــتِ«. حيــن تلقيــت منهــا أول ســؤال 
شــعرت باقتحامــه لصــدري، رددت لهــا الاقتحــام، وأغرقــت عينيهــا 
ــن  ــى ذاك الزم ــداً إل ــل، عائ ــت كالطف ــا. كن ــر صدره ــع فأزه بالدم
البعيــد الــذي يمــأ صورتــه غبــار الماضــي، حتــى جــاءت تبــرم 
ــم  ــب. نع ــة الح ــا غارس ــه بكفه ــار، وتزيح ــه الغب ــخ عن ــفتيها تنف ش

ــده. ــي تفتق ــت حيات ــذي كان ــذا ال ــب، ه الح
ابتــدأت عينــاي تعــرف كيــف تبتســم للعالــم بعدمــا رأيتهــا. 
ــى  ــت ألتقــي بســلمى عل ــي كن ــي طفولت ــراءة. ف ــي قلــب الب ــاك ف هن
مســافة بعيــدة منهــا فــي طابــور الخبــاز القريــب مــن منزلنــا، نتبــادل 
ــل  ــاح قب ــي الصب ــك ف ــاء، كان ذل ــا الحي ــامة ويغمرن ــرات بابتس النظ
الذهــاب إلــى المدرســة حيــن كنــت أســرع إلــى الخبــاز تلبيــة لطلــب 
أبــي حتــى يقــوم بتحضيــر الإفطــار لأصدقائــه فــي المجلــس، وهناك 
يبــدأ يومــي بفــرح لقائها.جميلــة، قطعــة مــن غيمــة برفقــة صلصــال 
جامــد، كان أخوهــا الضخــم الــذي دائمــاً مــا يرشــقني بنظــرات مــاذا 
تريــد! وهــي تجــوب فوقــي كلمــا نظــرت إلــى عينيهــا، أمطــر أمــلًا. 
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ــراً  ــي عك ــل مزاج ــام، ويظ ــض الأي ــي بع ــلمى ف ــد س ــت أفتق كن
طــوال اليــوم، لــم أســمع صوتهــا قــط، وفــي يــوم مــن الأيــام، اختفت 
ــا  ــال أخوه ــل الصلص ــودة، وظ ــلا ع ــاز ب ــور الخب ــن طاب ــلمى م س
يقــف وحــده، حتــى أنــه لــم يعــد يســألني بنظراتــه مــاذا تريــد.. حتمــاً 

لــم أكــن أريــد صلصــالًا آنــذاك..

تســكن ســلمى علــى قرابــة ســبعمائة متــر مــن منزلنــا، وكان 
ــن،  ــار الس ــع كب ــي م ــاء معارك ــي، وأثن ــس أب ــن رواد مجل ــا م جده
ــن  ــت م ــاً، خرج ــوة أحيان ــي بقس ــاه آرائ ــه تج ــن موقف ــر ع كان يعبّ
المجلــس غاضبــاً منــه ذات يــوم، وكان البــرد قارصــاً، فراودتنــي 
الذيــن منحتهــم  فكــرة الانتقــام، وهــي فكــرة تفيــد أحيانــاً مــع 
أعمارهــم تلــك الســلطة الدكتاتوريــة. وقــع نظــري علــى حذائــه 
الــذي أضاعــه ذات مــرة بســبب ضعــف نظــره، وأرشــدته إليــه، كان 
كحــذاء الجنــدي الهــارب، وأثنــاء انشــغاله مــع رفــاق أبــي فــي تنــاول 
ــت  ــارد. وقف ــاء الب ــه بالم ــدوء، ومأت ــذاءه به ــذت ح ــار، أخ الإفط
بعيــداً أنتظــر خروجــه لأســتمتع بنيــل حقــي منــه. تشــرّبت جواربــه 
بالمــاء وهــو يرتــدي حــذاءه، قفــز عاليــاً مــن شــدة برودتهــا، تواريــت 

ــك. ــة الضح ــي حري ــح نفس ــة لأمن ــف النخل خل
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ــا  - ــس وغيره ــذا المجل ــدود ه ــن ح ــون ع ــوم لا تخرج كل ي
ــس. ــن المجال م

رشقني أبي بنظرة، فقال بصوت منخفض:
ماذا تقول يا خالد. عيب. -

احمر وجهي، فقلت بخجل:
كنت أعني لماذا لا تكون لديهم أعمال أخرى! -

صمت أبي قليلًا، وأسند ظهره إلى الحائط، ورفع صوته قائلًا:
أسمعهم ماذا تقول يا خالد. -

ــي،  ــن قول ــن مترقبي ــار الس ــرات كب ــيّ نظ ــت إل ــي. ترام ازداد خجل
ــة: ــرة مرتعش وبنب

شــاي وقهــوة كل صبــاح، بــل قــد يســتمر ذلــك إلــى يــوم غــد  -
دون عمــل.

قال أحدهم:
انتهينــا مــن العمــل، قضينــا أعمارنــا نعمــل حتــى شــخنا  -

ــادل  ــا نتب ــة بعضن ــي مجالس ــنا ف ــن أنفس ــروّح ع ــي، ون ــا بن ي
والذكريــات. الأحاديــث 

قلت على استعجال:
فهمــت. ولكــن بعــض الأحاديــث لــم أســتفد منهــا، لا أدري  -

ــد  ــم يع ــو ل ــه.. ه ــو راس وبطولات ــه أب ــم بعبدالل ــا علاقتك م
علــى قيــد الحيــاة.

ضحك بعضهم. قال أحدهم لجد سلمى:
رد عليه. -
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قال جد سلمى ساخراً:
هذا الجيل لا يعرف كيف يتحدث. -

صمت المجلس، فقال أبي مازحاً:
ــيد  - ــا س ــت ي ــاذا فعل ــت م ــات، أن ــل م ــو راس بط ــه أب عبدالل

ــام. ــأكل وتن ــز.. ت العجائ
ضحك البعض، فقلت مندفعاً:

تتحدث عن بطولاته ولم نسمع عن بطولة واحدة لك. -
قال جد سلمى هارباً من الحديث:

أصبحوا. -
ضحك أبي وهو يقول:

نعتز بك يا أبا راضي. -
كانــت ســلمى تســتمتع بحكاياتــي. وكانــت أيضــاً تعبــر عــن 
فرحهــا بتلــك اللحظــات التــي عشــناها ســوياً، والتــي عاشــتها أيضــاً 

مــع جدهــا.
ــي  ــي مكتبت ــا ف ــتها هن ــي عش ــة الت ــت الماضي ــنوات الس ــي الس ف
بعــد أن تخلصــت مــن وظيفتــي التعيســة، كانــت القــراءة هــي جــل 
اهتمامــي، هــي الحيــاة التــي لا أرغــب فــي الرحيــل عنهــا، بعــد 
رحلــة طويلــة مليئــة بالتعــب والتجــارب المريــرة فــي هــذا الواقــع. 
لــم أع أننــي كنــت أخــوض صراعــاً حقيقيــاً مــع الحيــاة وســتحملني 
ــه  ــت في ــود غرق ــاء أس ــم، فض ــاً كالوه ــعة، كان واقع ــة بش ــى نهاي إل
ببــطء تائهــاً.. اتجهــت للكتــب وتعلّقــت بهــا أكثــر ممــا كنــت متعلقــاً 
بهــا فــي المدرســة. وأصبحــت أكتــب بشــراهة، كل مــا يجــول فــي 
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ــذا  ــرف ه ــم أع ــة. ل ــس طبيعي ــة تنف ــة عملي ــدت الكتاب ــري، وج فك
الهــواء النقــي فــي الخــارج، حتــى امتــأت الأدراج مــن المســودات. 
تاريــخ شــبه  الســابق مقتصــرة علــى  فــي  نعــم، كانــت قراءاتــي 
ــرقين  ــب المستش ــك، وكت ــم كذل ــخ القدي ــة، والتاري ــرة العربي الجزي
وأهدافهــم الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة والمعرفيــة.. توســعت 
قراءاتــي، متعمقــاً فــي كل المجــالات المتنوعــة حتــى بــدا لــي أننــي 
ــم  ــر باختلافاته ــع البش ــاً بجمي ــي، محاط ــي مكتبت ــم ف ــع العال أجم
وانقســاماتهم وأفكارهــم وتوجهاتهــم، حتــى أتقنــت مهــارة تفكيــك 
العالــم وتشــريحه، وإعــادة تدويــره. كنــت أضــع العالــم أمامــي 
ــره بســبابتي محــاولًا الفهــم، أن أخــرج بفكــرة، نتيجــة، أو أي  وأُدي
شــيء يثبــت لــي أننــي مــا زلــت أحمــل رأســي أنا،وأنــي قــادر علــى 
خــوض الحيــاة حــراً.. تعرّفــت علــى شــخصيّات كثــر فــي الكتــب، 
ــا،  ــش به ــى العي ــدني إل ــل، تش ــن قب ــا م ــم أعرفه ــم ل ــت عوال دخل
كانــت أجمــل أوقاتــي حيــن أقبض علــى معلومــة تُحيلني إلى تفســير 
ــي  ــم ف ــت به ــخاص التقي ــل أش ــي تحلي ــي ف ــر، وتغرقن ــع البش طبائ
الســنوات الماضيــة، حتــى أخــي حامــد كان حاضــراً، تعرفــت علــى 
ــلوكه..  ــره، وس ــط تفكي ــى نم ــب، وعل ــلال الكت ــن خ ــخصيته م ش
أيضــاً عــوض كنــت أتتبــع أثــر فكــره فــي الكتــب، وشــخصيته الملقاة 
علــى الأســطر فــي كتــب علــم النفــس.. كل شــيء أمامــي يختلــف، 
أصبحــت أغــوص فــي الأشــياء أمامــي وكأننــي أتعــرف عليهــا للتــو 
ــي.. تعرفــت  ــي طــوال حيات علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت أمــام عين
ــر، تعرفــت علــى  علــى الأحــلام، ومشــاعر الإنســان، وعقــد التفكي
ــع  ــذا الواق ــي ه ــه ف ــى معرفت ــل إل ــي التوص ــلت ف ــد فش ــيء ق كل ش
الســخيف جــداً.. كــم كنــت تافهــاً مــن قبــل، لا معنــى لــي فــي هــذه 

ــة قيمــة لوجــودي.. ــي المكتب ــاة، فقــد منحتن الحي



100

ــراً، وأن  ــه إلا متأخ ــذا كل ــدث ه ــم يح ــه ل ــاً أن ــي حق ــا يحزنن وم
جميــع مــا حصــل لــي فــي الســابق قــد تعلمــت فــي مرحلــة متأخــرة 
منــه كيــف أملــك القــوة لمواجهتــه.. مــاذا لــو عــاد الزمــن بــي وأنــا 
ــي  ــت أعان ــا زل ــي م ــوة! ولا أنكــر أنن ــه الآن مــن ق ــا علي ــا أن ــى م عل
مــن تعرضــي باســتمرار لهجمــات التســاؤل، هــل أنــا أســير بالاتجــاه 

ــا علــى وعــي تــام! مــا هــو دوري الآن! الصحيــح! هــل أن

فــي عــام 1997م عزمــت علــى اســتكمال تعليمــي، كان ذلــك 
ممتعــاً بالنســبة لــي، وهــي الســنة الأخيــرة مــن مرحلــة الثانويــة التــي 
ــع  ــا لأرب ــه بعده ــة التي ــي أزم ــت ف ــي. علق ــاة أب ــام وف ــي ع ــا ف تركته
ــث  ــغف البح ــل ش ــم أحم ــي، ول ــرة لحيات ــع فك ــم أصن ــنوات، ل س
عــن وظيفــة أخــرى، فخروجــي مــن الوظيفــة كان بالنســبة لــي 
ــا.  ــي أضعته ــذات الت ــن ال ــاً ع ــل باحث ــي أعم ــرة جعلتن ــة كبي انفراج
قضيــت مرحلــة التيــه تلــك فــي مكتبتــي أو أجالــس أختــي مرزوقــة 
التــي شــعرتُ بتحســنها مــع قضائــي الوقــت بجوارهــا، اعتنيــت بهــا 
ــاركني  ــت تش ــتمرار، وأصبح ــزه باس ــا للتن ــى إخراجه ــت عل وعمل

ــا. ــي طفولتن ــت أراه ف ــا كن ــا كم ــق عينيه ــاد بري ــراءة. ع الق
بهــا،  مــرت  التــي  بــكل الأحــداث  كانــت تخبرنــي مرزوقــة 
ــاً  ــا دائم ــي منزلن ــا ف ــي يزرنه ــا اللات ــران وصديقاته ــات الجي وحكاي
قــد  كانــت  ذكــر ســلمى.  أتــت علــى  ليؤنســن وحدتهــا، حتــى 
أخبرتنــي فــي الســابق أنهــا تزوجــت ولــم تنجــب أطفــالًا، كان وقــع 
خبــر زواجهــا آنــذاك أشــبه بخبــر صحــو الطقــس الــذي أســمعه فــي 
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ــت  ــا، كان ــاً به ــن متعلق ــم أك ــاً، فل ــال إطلاق ــم أب ــة، ل ــرة الجوي النش
ــي. ولكــن  ــة وانتهــى عبورهــا بالنســبة ل ــة الطفول ــي مرحل ذكــرى ف
خبــر طــلاق ســلمى تلقيتــه وكأننــي فــزت برحلــة علــى متــن غيمــة 
لأجــول العالــم، لا أدري لمــاذا كنــت مصــرّاً علــى البحــث عــن 

ــا. ــة عنه ــث مرزوق ــاء حدي ــل أثن التفاصي
التعليــم، أخبرتنــي  إلــى صناعــة فكــرة  ســلمى مــن دفعتنــي 
ــتكمال  ــي اس ــا ف ــل رغبته ــن أج ــا كان م ــبب طلاقه ــأن س ــة ب مرزوق
تعليمهــا الجامعــي، وكان زوجهــا رافضــاً ذلــك، فتعرضــت منــه 
ــرار  ــزواج والإص ــن ال ــص م ــى التخل ــا إل ــا دفعه ــيئة، م ــة س لمعامل

ــا. ــال تعليمه ــى إكم عل
كبــرت فكــرة الجامعــة فــي رأســي، علــى الرغــم مــن أن الفكــرة 
ــا،  ــى إجهاضه ــت عل ــي عمل ــت، إلا أنن ــنوات مض ــذ س ــدت من ول
أعــادت ســلمى إحياءهــا. اختــرت أن أكــون فــي الآداب، كمــا 
اختــارت ســلمى ذلــك، وكنــت أخشــى اختيارهــا لكليــة الهندســة أو 

ــبني. ــي لا تناس ــات الت ــن الكلي ــا م غيره
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ــار  ــن،أُحب الكب ــي الس ــن ف ــل طاع ــع رج ــوم م ــت ذات ي جلس
أمثالــه، وبالطبــع لا علاقــة للحصنــي بهــم، أعنــي مــن أولئــك الكبــار 
الذيــن يحتــل الهــدوء مســاحة كبيــرة منهــم، ويمتلكهــم بخبــرة 
ــلاق  ــع انط ــر م ــم تغرغ ــعادة، أعينه ــم والس ــن الأل ــاحرة،مزيج م س
هــؤلاء  المطــاف،  نهايــة  بابتســامة  فتُفسَــد  التنهيــد،  رصاصــات 
صانعــو الأجنحــة، يحلّقــون بــي بعيــداً إلــى حــد يدفعنــي لملامســة 
ــر .. لا أدري مــا ســر هــذه المتعــة  ــل أبعــد مــن ذلــك بكثي القمــر، ب
التــي أجدهــا معهــم، هــذه المتعــة التــي تُشــعل الفضــول لــدي 
لأنطلــق مــن منتصــف صمتهــم متجهــاً إلــى رؤوســهم محــاولًا 
دخولهــا بــأي طريقــة لأبحــث عــن آلــة يســتطيعون مــن خلالهــا 

ــة! ــة القادم ــي الجمل ــأقول ف ــاذا س ــة م معرف
الممتــع فيــه أنــه قــارئ نهــم معلــم وصديــق للســيد خليــل، 
ويملــك مســودات كثيــرة، اطلعــت علــى بعضهــا بعدمــا أخذنــي مــن 
يــدي إلــى مكتبتــه الضخمــة، كان يتنقــل بــي فــي عوالمــه بسلاســة.
دشداشــة بيضــاء وحــذاء صنــدل، وعصــا معقوفــة نخــر أســفلها 
ــض  ــق. أبي ــتكانة بادري ــر اس ــمك قع ــتها بس ــارة عدس ــوس ونظ الس
ــه  ــاً عنق ــيب مغطي ــزوج بالش ــعره مم ــد، ش ــه بالتجاعي ــئ وجه ممتل
ــوزاً مــن  ــا كن ــي باطنه ــة تجمــع ف ــه أرض خالي مــن الخلــف، وهامت
الأفــكار والمعلومــات التــي لــم أســمع بهــا قــط. وبالرغــم مــن 
جســده الهزيــل إلا أنــه علــى اســتعداد لمواجهــة المــوت، هــذه القــوة 
ــم  ــم إبراهي ــود. الع ــى الصم ــير إل ــه تش ــا روح ــت تحمله ــي كان الت

ــه. ــي ل ــور مصافحت ــه ف إنســان وقعــت فــي حب



103

بعــض  فــي  وانغماســي  العامــة  الثانويــة  مــن  تخرجــي  بعــد 
القــراءات، تذكــرت الســيد خليــل حينمــا كنــت أتصفــح كتــاب 
]العدالــة الإلهيــة[ وقفــزت ذاكرتــي إلــى تلــك الورقــة التــي دون بهــا 
ــي  ــة أخت ــة بمعاون ــي المكتب ــا ف ــث عنه ــذت أبح ــه. أخ ــوان منزل عن
طــوال أربــع ســاعات تقريبــاً، فعثــرت عليهــا مرزوقــة. خطفــت 
الورقــة مــن يدهــا، بــدا العنــوان كلغــز أســطوري لاهترائهــا. تمكنــت 

ــل. ــت بالأص ــة واحتفظ ــوان بصعوب ــل العن ــن نق م

ــاً  ــاء، جامع ــة عش ــي مأدب ــام ل ــي، وأق ــل بزيارت ــيد خلي ــرح الس ف
فــي  أفضــل ممــا كان يخبرنــي عنهــا  أصدقــاءه، كانــت أحوالــه 
الســجن معبــراً عــن ذلــك بقولــه: »انظــر أصبــح معــي هــذا« بصــوت 
ملــيء بالفــرح، كان يرفــع يــده ممســكاً بهاتــف نقــال نوكيــا. رفعــت 
لــه إبهامــي. أمــا أصدقــاؤه فكانــوا فــي قمــة الأناقــة والاحتــرام. 
أعمارهــم متفاوتــة مابيــن الأربعيــن والخمســين. وأثنــاء تنــاول 
الطعــام، تبادلنــا الحديــث، شــعرت بأننــي أتقاســم الطعــام مــع 
مكتبــة ضخمــة. قــرّاء نهمــون، يتحدثــون بحريــة لا حــدود لهــا، 

ــة. ــماء رحب س
قــال أحدهــم: »نفتقــد كبيرنــا اليــوم« وردد خلفــه البقيــة: »إي 
مســتمتعاً  جلســت  باجــر«  نــزوره  »لازم  وحشــة«.  »لــه  واللــه«. 
إلا وكان  يفــت حديــث واحــد  ولــم  ذكرياتهــم،  عــن  بأحاديثهــم 

كبيرهــم حاضــراً فيــه.
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قلت بشغف: 
من هو كبيركم؟ -

قال أحدهم ممازحاً:
الذي علّمنا السحر. -

أخبرنــي خليــل أنــه يدعــى إبراهيــم، رجــل يبلــغ مابيــن الســتين 
ــده  ــى ي ــم عل ــف، تعل ــارئ مثق ــم، ق ــوي وحكي ــنة، ق ــبعين س والس
رؤيتــه  إلــى  شــغفاً  فامتــأت  عنــه،  يخبرونــي  جلســوا  الكثيــر. 
ومجالســته، قلــت ممازحــاً: »إذن هــو كبيــري أيضــاً«. دلنــي الســيد 

ــر. ــاً آخ ــأزور عالم ــي س ــي بأنن ــه، وأخبرن ــى مكان ــل عل خلي

ــي  ــث ب ــم. عب ــم إبراهي ــة الع ــى رؤي ــت عل ــان. عزم ــى يوم مض
التفكيــر مــرة أخــرى، وخشــيت أن أقــع فــي فــخ الاتبــاع، كمــا 
اصطادنــي عــوض وغــاب بــي عــن الواقــع. كان ذلــك حــذري الــذي 

ــلًا. ــغفي قلي ــن ش ــأ م أبط
مكتبــة ضخمــة مازالــت رائحــة الأوراق العتيقــة فيهــا عالقــة 
فــي أنفــي، وملمســها الخشــن يعبــر عــن رصانــة مــا فيهــا. كان العــم 
ــات  ــي حكاي ــذي يخف ــن ال ــي الس ــن ف ــل الطاع ــو الرج ــم ه إبراهي

ــه. ــي عيني ــة ف قديم



105

»شــاب طمــوح، ســأراك عظيمــاً« قــال بثقة وهــو يهزني بكفــه. كان 
مظهــر الجملــة شــامخاً جميــلًا وهــي تخــرج مــن بيــن شــفتيه، ولكنهــا 
ــف  ــي: كي ــي رأس ــؤال ف ــي س ــا باغتن ــي بعدم ــت أمام ــا ذبل ــرعان م س
ومتــى! لــم يقــل ذلــك عبثــاً؛ أنــا علــى ثقــة، هــو لا يقــول كلمــات لا 

يعنيهــا.. أو ربمــا أخفــف عــن نفســي هــذا التيــه فــيّ!  لا أدري!
دار حديــث طويــل بينــي وبينــه فــي مكتبتــه الواقعــة فــي الســوق 
القديــم، يفتــح بابهــا علــى الشــارع مباشــرة. كان تيــه نيتشــه حاضــراً 
فــي الأخــلاق، وألبيــر كامــو يلتقــط صــورة تذكاريــة بجانــب مقصلــة 
الحزبيــة، والكواكبــي المصلــح البعيــد والألباني المصحــح وغيرهم 
الكثيــر. كان مهتمــاً بالشــأن الثقافــي فــي غيــاب اهتمــام الدولــة، ينفق 

مــن أموالــه الخاصــة لإعــداد فعاليــات وأنشــطة ثقافيــة بســيطة.

من هو شيخك؟ -
اســتدار برأســه الثقيــل ينظــر إلــيّ وهــو جالــس علــى كرســيه الخشــبي 

أمــام مكتبتــه. أرخــى نظارتــه عــن عينيــه، وقــال باســتغراب:
ماذا! -

احمر وجهي، وقلت بلفظ أكثر تأدباً:
من هو كبيرك؟ -

عــاد ينظــر أمامــه. أخــذ يزيــح بعصــاه بعــض الأوســاخ المرميــة علــى 
الرصيــف. عــاد بظهــره إلــى الكرســي. شــعرت بأننــي أخطــأت فــي 

ســؤالي، زاد ارتباكــي، وحاولــت الشــرح قائــلًا:
لقــد ســمعتهم علــى مأدبــة العشــاء.. أصدقــاؤك يقولــون  -

بأنــك كبيرهــم..
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سأل بهدوء:
من هو كبيرك؟ -

قلت بثقة:
لا أحد.. -

قال بسرعة رهيبة:
إذن أنت الكبير.. -

ــاً أن يكــون اللقــاء الأول  ــات قلبــي، كنــت خائف تســارعت ضرب
والأخيــر لــي مــع هــذا الرجــل. دخلــت المكتبــة لأجلــب لي كرســياً، 
فقــال بصــوت مرتفــع: »الــرف الرابــع، كتــاب بتجليــد أحمــر عنوانــه 
ــه، قــال لــي مبتســما: »الكرســي  ]لا حقيقــة مطلقــة[ جلســت بجانب
ليــس للراحــة..« ابتســمت متظاهــراً بعــدم فهمــي، فقلــت: »لــم 
أفهــم«. طلــب منــي أن أســتمع إلــى قراءتــه جيــداً بعــد نجاحــه فــي 

إضاعــة عــذري عــن عــدم فهمــي لــه.
جلــس يقــرأ لــي مــن الكتــاب شــارحاً مــا جــاء فيــه بطريقــة أشــبه 
بالمايســترو، يلــوّح بيديــه ويحمــر وجهــه كأنــه يمــد لســانه إلــى 
أعمــاق بحــر رأســه ليصطــاد فكــرة حيّــة، كنــت أشــاركه بعــض 
الأفــكار، وأرفــض القليــل منهــا، كان يســعد برفضــي. تحــدث عــن 
الديــن، والعلــم، والفكــر، والإعــلام.. واختلفنــا حــول مــا إن كانــوا 
ســلطة أم وســيلة للســلطة.. كان رأيــه بأنهــا وســيلة وســلطة فــي آن 
واحــد، اتفقنــا أيضــاً بــأن الســلطة هــي وســيلة أيضــاً.. بــدأت أقنــع 
بأنهــا كذلــك مــن خــلال شــرحه لــي، اســتمر اللقــاء مــا يقــارب 
ــة،  ــا إلا زوّار المكتب ــع حديثن ــا يقط ــة، وم ــاعات متواصل ــس س خم

ــداً.. ــون ج ــم قليل وه
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ــذ أن عــدت إلــى الكويــت بعــد  ــه مــا حصــل معــي من حكيــت ل
ــي مــن  ــدا ل ــا ب ــول، هــذا م ــزه فيمــا أق الغــزو.. كان يصــب كل تركي
ــم تكــن  ــي كانــت تحــل دون ســبب أراه.. ل ــه، وابتســاماته الت نظرات
ــك  ــط ش ــده مح ــا جس ــدث به ــي يتح ــة الت ــه أو اللغ ــرات وجه تعبي
ــل  ــس مث ــم، لي ــرح قدي ــي مس ــري ف ــان أداء دور عبق ــع لإتق بالتصنّ
ــبه  ــن يش ــم يك ــيء.. ل ــرف كل ش ــه يع ــي بأن ــاول أن يوح ــذي يح ال

ــاً..  ــداً إطلاق أح
كتاباتــي  مســودات  مــن  نســخاً  أعطيتــه  جميــلًا،  لقــاء  كان 
وروايتــي، آرائــي وأفــكاري فــي كراريــس ووددت أن يقرأهــا منفــرداً 
لأعــرف رأيــه حولهــا. أهدانــي بعــض الكتــب، وهــو يقــول: »هــذه 
الكتــب للزيــارة الأولــى، وفــي المــرة القادمــة عليــك أن تختــار 
بنفســك مــا شــئت مــن المكتبــة..«. أن أختــار مــا أشــاء، هــذا الــذي 

ــة.  ــد الحري ــرار لا نجي ــن أح ــه. نح ــف أتقن ــرف كي لا أع
ســرت راحــلًا عنــه، وأنــا أقلــب التفكيــر باحثــاً عــن ســبب تميّزي 
ــك،  ــاً بذل ــت متوهم ــا كن ــداً أو ربم ــي جي ــل أن يعرفن ــره قب ــي نظ ف
هــذا العجــوز لابــد أنــه محطــة كبيــرة عبــر مــن خلالــه البشــر وهــم 
مســتقيمو القامــة، وأصبحــوا يلقــون التحايــا علــى حياتهــم مــن بعيــد 
بعــد أن انحنــت ظهورهــم.. تراجعــت فــوراً عــن فكــرة البحــث عــن 
تميــزي حيــن تذكــرت بأننــي لســت وحــدي فــي عالمــه، إننــي لحظــة 
فــي هــذا التاريــخ الكهــل الــذي يســير علــى قدميــن بمســاعدة عصاه.



108

3

الســنة الأولــى مــن المرحلــة الجامعيــة كنــت ألتقــي بهــا فــي 
البهــو بحيــاء الأطفــال، أُمازحهــا فــي بحثــي عــن أخيهــا الصلصــال 
حولنــا، كانــت ضحكاتهــا تثيــر الفراشــات للرفرفــة، أمــا عيناهــا 
فنجمتــان تهديانــي إلــى طريــق الحــب، وتــوت اختــار ألا يكــون إلا 
بشــفتيها. ســلمى، علمتنــي أن الزمــان يلطــف بــي فــي دورانــه، ابتــدأ 
ــاً بهــا  ــز وانتهــى آتي ــه بيــن أرغفــة الخب مــع جــري طفــل للقــاء زهرت

ــق كفــي كفهــا.. أمامــي تعان
ــرارات  ــرأ الق ــة، أق ــف الكلي ــات لأكتش ــي الطرق ــير ف ــت أس كن
عــن  لأبحــث  خرجــت  الجــدران،  علــى  المعلّقــة  والتعليمــات 
اســتراحة بعــد التجــوّل حــول المبانــي كلهــا. طاولة وكرســي خشــبي 
وعشــب يُغرقــه صنبــور مــاء تالــف. عملــت علــى لفــه بأكيــاس 
ــي  ــف بخطوات ــى الخل ــدت إل ــر. ع ــة التقطي ــدأت عملي ــون، وب نايل
لأجلــس دون أن أســتدير. نهضــت مــن جانبــي امــرأة جلســت أثنــاء 
إصلاحــي للصنبــور، لــم ألحــظ وجودهــا. فنهضــتُ خجــلًا، قلــت: 
»تفضلــي« لمحــت بطــرف عينــي أنهــا توقفــت، وعــادت ببــطء إلــى 

ــور. ــى الصنب ــر إل ــاً أنظ ــت واقف ــي. وظلل الكرس
قالت بهدوء:

هل أنت عامل هنا؟ -
قلت دون أن ألتفت:

بل طالب. -
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صمتت قليلًا، فقالت:
تبدو أكبر من أن تكون طالباً. -

ــن  ــور بعيني ــن الن ــة م ــوّق قطع ــض يط ــاب أبي ــا. حج ــت إليه التف
ــل  ــد بعضــه ليحت ــون أحمــر يعان ــة ول ــف منســدل برق واســعتين وأن
شــفتين. قميــص أخضــر بأكمــام طويلــة، وتنــورة بيضــاء فضفاضــة. 

ــا الاحمــرار. قلــت: احمــر وجههــا، ورددت له
طالب في السنة الأولى، وأنت؟ -

ســرحت فــي التفكيــر متســائلًا أهــي ســلمى أم لا! ضعفــت ذاكرتــي 
أمــام جمالهــا. تحركــت شــفتاها متحدثــة دون أن أســمعها، قلــت:

لم أسمع.. هل أنت سلمى؟ -
تشرب وجهها بالدماء خجلًا، ونهضت بسرعة تغادر المكان.

ــي  ــي ف ــدث مع ــا ح ــة عم ــاري لمرزوق ــى إخب مضــى أســبوع عل
ــا  ــر بأنه ــي أن تق ــرددة ف ــت مت ــلمى، وكان ــا س ــاً له ــة، واصف الجامع
مواصفــات تتطابــق معهــا، قالــت: »أنــت تصــف مــلاكاً يــا خالــد..« 
ــف  ــي الهات ــلمى ف ــامع س ــى مس ــرة عل ــة قصي ــة قص ــت مرزوق حبك
لتعــرف منهــا إن كانــت هــي مــن قابلتنــي أم لا. قالــت لــي مرزوقــة: 
»لقــد أخبرتهــا بأنــك فــي عامــك الأول فــي كليــة الآداب، بعــد هــذا 
ــة  ــق«. جلســت مرزوق العمــر قــررت الدراســة، ودعــت لــك التوفي
تخبرنــي عــن تفاصيــل حياتهــا، وأنهــا تبادلهــا الكتــب أحيانــاً، 
فطلبــت مــن مرزوقــة كتابــاً قــد بادلتــه معهــا، فناولتنــي روايــة ]عبــث 

ــة. ــا قارئ ــررت بأنه ــوظ. س ــب محف ــدار[ لنجي الأق
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اتصــل بــي الســيد خليــل يدعونــي لزيارتــه فــي منزلــه، وأخبرنــي 
بــه ويتطلــب  القيــام  ينــوي  التحــدث عــن مشــروع  فــي  برغبتــه 

حضــوري بجانــب أصدقائــه لنســتمع إليــه.
يملــؤه  جهــوري  بصــوت  خليــل  قــال  بالأصدقــاء«  »أهــلًا 
ــن  ــي م ــذي بجانب ــف ال ــي بكت ــاً كتف ــه ملتصق ــي مجلس ــاس ف الحم
شــدة الزحــام. عددنــا ســتون رجــلًا تقريبــاً، أنــا أصغرهــم ســناً 
وأكبرنــا العــم إبراهيــم الــذي يجلــس بجانــب خليــل فــي المقدمــة. 
ينظــر إلــيّ بعــض الجالســين متربصيــن عبــور وجهــي فــي ذاكرتهــم. 
ــى  ــده إل ــل بجس ــال خلي ــد.. م ــس بع ــي المجل ــث ف ــدأ الحدي ــم يب ل
العــم إبراهيــم يهمــس إليــه، كان الأخيــر يحــدق بــي طــوال همســهما 
الــذي طــال قليــلًا، وبــدأ الرجــال  يلهــون فــي الأحاديــث الجانبيــة.

»اســتمعوا يــا رجــال.. يعــزم العــم إبراهيــم علــى تدشــين اتحــاد 
ــا.. هــل  ــا تأسيســه جميعن ــا فــي مــكان واحــد، وعلين ثقافــي يجمعن
أنتــم موافقــون؟« تحــدث خليــل وســط صمــت الجميــع. امتــأت 
التــي  الكبيــرة  الكتــب  بهــذه  ســتجمعني  التــي  بالفكــرة  فرحــاً 
أجالســها. قــال أحدهــم بصــوت عــال وهــو يرفــع يــده: »أنــا موافــق« 
وتوالــت الأيــادي ترتفــع جميعهــا، ويــدي مــن بينهــم. قــال خليــل: 
»علينــا أن نتفــق علــى تعييــن رئيــس لهــذا الاتحــاد الآن..« وقبــل أن 
يكمــل حديثــه، قــال القليــل منهــم بصــوت واحــد: »العــم إبراهيــم.. 
كبيرنــا العــم إبراهيم«أشــار العــم إبراهيــم بيــده رافضــاً الرئاســة، 
ــا حــالًا« وأخــذ البعــض بترشــيح  ــر أحــداً من ــال بعضهــم: »لنخت فق

ــد ومعــارض. ــن مؤي ــا بي نفســه، وتحــوّل الحديــث م
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وقــف العــم إبراهيــم متكئــاً علــى عصــاه، مســتعداً لإلقــاء كلمتــه، 
نظــر إلــى الحضــور قليــلًا، عــم الهــدوء، فقــال بثقــة: »لســت قــادراً 
علــى تولــي الرئاســة لكبــر ســني، فالرئاســة تحتــاج للقــوة وأنا لســت 
أردتــم..«  إن  ومستشــار  كمؤســس  ســأبقى  ولكننــي  بصاحبهــا، 
ــيّ بعصــاه  ــم رفعــه بســرعة يشــير إل ــلًا. أطــرق رأســه، ث صمــت قلي

قائــلًا: »وإن كان لــي حــق تزكيــة أحــد..
 فإنــي أزكــي خالــد للرئاســة« أســقط جســده علــى الكرســي مترقبــاً 

رد الحضــور. 
ــي الإحــراج،  ــي ومأن ــات قلب ــارعت ضرب ــس. تس ــج المجل ل
ــال أحدهــم: »مــن هــذا  ــي ســأصبح رئيســاً. ق ــي أحــد بأنن ــم يبلغن ل
ــم  ــب منه ــل يطل ــض خلي ــئلة، نه ــت الأس ــه« توال ــل؟ لا نعرف الرج
الهــدوء. فقــال: »إنــه خالــد، رجــل يصغرنــا ســناً، ولديــه القــوة 
الكافيــة لتحمــل هــذه المســؤولية، ونحن ســنقف معــه لأداء دوره..« 
تحــدث خليــل عنــي كثيــراً، محــاولًا التعريــف بــي. قــال بأننــي أملك 
آراء ســديدة حــول واقــع البــلاد وأفــكار إصلاحيــة ورؤى واضحــة 
تجعلنــا جميعــاً نشــارك فــي رفــع المســتوى الثقافــي ورقــي المجتمع 

ــاء الوطــن.. وبن

قال الذي بجانبي مستغرباً:
البلاد.. إصلاحية.. الوطن! -

نظرت إليه بطرف عيني، وقلت:
وهــل يمكــن أن تكــون الثقافــة محصــورة بكتابــة مقــال فــي  -

ــاح! صحيفــة كل صب
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قال بثقة:
ــه  - ــف ب ــم والتعري ــا القدي ــن تراثن ــب ع ــا أكت ــأ! أن ــا الخط وم

ليحفــظ الجيــل الجديــد هويتنــا وأصالتهــا!
سألت:

أصالتها! وماذا عن قضايا المجتمع والدولة؟ -
قال وهو يعقد حاجبيه:

تعني السياسة! وما شأن المثقف بالسياسة! -
قلت أهز رأسي متظاهراً بالاقتناع:

ــه شــعراً  - ــه أن يقــدم لوطن يبــدو أننــي أخطــأت، المثقــف علي
ــاً.. غنائي

قال: 
بالطبع، حب الوطن ماله مثيل. -

همست:
الوطن يعني السياسة! -
سأل:
ماذا قلت؟ -

أومأت برأسي لا شيء.
ــي  ــوض ف ــاء، ويخ ــح الغب ــع بملام ــل يتمت ــذا الرج ــه ه كان وج
أحاديــث لا طائــل منهــا ويُشــعرك بالاســتفزاز. كنــت أحــاول إقنــاع 
طفــل عنيــد بتنــاول الــدواء المــر دون جــدوى، ونلــت مقابــل ذلــك 
تلوّثــاً ســمعياً إثــر الإزعــاج الــذي أحدثتــه صيحاتــه علــى حــد اتســاع 

فمــه، فرأيــت بوضــوح فــي لهاتــه آثــار الجراثيــم.
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ــون  ــى أن يك ــن يرض ــا م ــس من ــعد: »لي ــى س ــم يدع ــال أحده ق
ــل،  ــف اللي ــى منتص ــاش حت ــتد النق ــه..« اش ــخصاً لا يعرف رئيســه ش
كان العــم إبراهيــم يســتمع إليهــم دون أن ينطــق بكلمــة مكتفيــاً 
بالصمــت وإن وجــه إليــه الســؤال. شــعرت بالإحــراج، وقفــت 
ــي  ــي ولكن ــيحه ل ــى ترش ــم عل ــم إبراهي ــكر الع ــي: »أش ــدي رأي لأب
أرى.. » قاطعنــي العــم إبراهيــم وقــال بصــوت عــال وهــو يشــير 
بعصــاه: »اجلــس يــا خالــد اجلــس..« كان مــن بيــن الجالســين 
ــر اللقلــق، لاذع ويعقــد الحديــث  شــخص يدعــى ســعد، يشــبه طائ
ــاً:  ــف غاضب ــو يق ــال وه ــن. ق ــامع الآخري ــه مس ــاً ب ــة مطوّق بأعجوب
»أنــا أرفــض.. لابــد مــن انتخابــات فيمــا بيننــا تُقــام هنــا فــي مجلــس 
الســيد خليــل« خــرج مســرعاً مــن المجلــس واتبعــه الحضــور. لــم 
ــوا  ــن كان ــه الذي ــل وأصدقائ ــم وخلي ــم إبراهي ــوى الع ــد س ــق أح يتب

ــاء. ــة العش ــي مأدب ــا ف معن
هــدأ المجلــس، صفّــق خليل بحــرارة، واتبعــه البقية، وارتســمت 
ــد  ــل بحمــاس: »لق ــال خلي ــم. ق ــى وجــه العــم إبراهي الابتســامة عل

نجحنــا.. ولــم يتبــق ســوانا كمــا كان يعتقــد العــم إبراهيــم.« 
ــت:  ــدث، فقل ــا يح ــاج مم ــعرت بالانزع ــدار، ش ــا يُ ــم م ــم أفه ل
»لــم أكــن راضيــاً عمــا حصــل، إن كنــت أرغــب فــي تولــي الرئاســة 
ســأقوم بترشــيح نفســي.. والجميــع هنــا يعلــم بــأن الرافضيــن لهــم 
ــى تولــي شــخص يرأســهم  الحــق، فكيــف يمكنهــم الموافقــة عل

ــناً!«. ــم س ــيئاً ويصغره ــه ش ــون عن ــم لا يعرف وه
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الثقــة غائبــة، إن الأمــر ليــس متعلقــاً بجهلهــم بــي وبصغــر ســني، 
كان ينقصهــم الثقــة ولا يمكــن البــدء بخطــوة حقيقيــة دون أن يــرى 
ــم  ــي العــم إبراهي ــه ل ــا قال ــة أمامــه. هــذا م ــة جليّ ــم الثق العــم إبراهي
ــه  ــي جمعت ــرة الت ــك الفت ــوال تل ــة ط ــت مزيف ــة كان ــأن الثق ــارحاً ب ش
بهــم، كان عليهــم أن يثقــوا باختيــار العــم إبراهيــم لــي وكفــى.. 
كانــوا طــوال ســنوات مضــت يحضــرون الفعاليــات والأنشــطة 
ــاعدتهم  ــم ومس ــى تقديمه ــل عل ــا، ويعم ــذي كان يقيمه ــة ال الثقافي
ــاء ورســامون  فــي عــرض مواهبهــم وتســليط الأضــواء عليهــم، أدب
ــن  ــم حي ــف أمره ــة، فانكش ــل الثق ــوا حم ــم يتقن ــاب ل ــعراء وكتّ وش
ــة فــي ذلــك الاجتمــاع إلا لطمعهــم  ــت الثق ــا غاب ــي. وم ــام بتزكيت ق

ــي. ــرم الثقاف ــى رأس اله ــود إل ــلطة والصع ــل الس ــي ني ف

كنــت قــد قلــت للعــم إبراهيــم فــي الســابق بــأن الثقافــة لا تــدور 
ــد أنفســنا بهــا، أو  ــا وتقيي ــة والغــرق فــي آرائن حــول القــراءة والكتاب
علــى هيئــة شِــعر ورســم وفعاليــات وأنشــطة لا تعنــي للآخريــن شــيئاً 
ولا تحمــل قيمــة حقيقيــة لذواتنــا ســوى أننــا نتمتــع بلحظــات عابــرة 
ــش  ــنا أو ننع ــة يأس ــا لحظ ــأ إليه ــا لنلج ــي ذاكرتن ــا ف ــوم بتخزينه ونق
ــاء  ــور انته ــي ف ــك ينته ــر. إن كل ذل ــي العم ــا ف ــا لتقدمن ــا أرواحن به
الوقــت الــذي بــدأ فيــه؛ لا أمــد لــه ولا تأثيــر ولا أثــر. الثقافــة تغييــر 
مســتمر، عجلــة لا تعــرف التوقــف، علينــا أن نفهــم بــأن الثقافــة واقــع 

لابــد أن نعيشــه ونتــرك فيــه أثرنــا.
ذكــر لــي العــم بــأن تلــك الأنشــطة التــي كان يقيمهــا قــد خرجــت 
عــن المســار الــذي تهــدف إليــه، وأصبحــت مجــرد اســتمتاع يحمــل 
معنــى ثقافيــاً وهميــاً، وحفــلًا لإظهــار المواهــب فقــط، أنشــطة يقــوم 
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ــي  ــي لا تعن ــن للتعريــف بهــم وبأعمالهــم الت بهــا مــن أجــل المثقفي
شــيئاً، وقلــة منهــم حرصــوا علــى تقديــم شــيء لهــذا الواقــع، لهــذه 

الحيــاة التــي لــم نــر فيهــا ســوى عجزنــا عــن تقديــم قيمــة فيهــا.
بعــد لقائــي الأول معــك  أقــدم علــى هــذا الاقتــراح إلا  لــم 
يــا خالــد، رأيــت بــأن همومــك التــي تحملهــا ومــا قرأتــه فــي 
ــي،  ــر الحقيق ــع للتغيي ــكاراً تدف ــت إلا أف ــك ليس ــك وكتابات كراريس
ــي  ــدت ف ــاء، فتول ــض الأصدق ــع بع ــك، وم ــمه مع ــا أتقاس ــذا م وه
رأســي فكــرة الاتحــاد، ولا بــد أن تكــون أنــت رئيســه. الثقافــة ســلطة 
وعلينــا كمثقفيــن أن نشــارك فــي قــرارات الدولــة وقضايــا المجتمــع 
والعمــل علــى تطويــره وتغييــر واقعنــا الــذي نعيشــه. لــن أكــون 
بعــد الآن فــي الهامــش وأشــغل نفســي بعــد هــذه الســنوات مــن 

ــم؟ ــل تفه ــاة.. ه ــي الحي ــا ف ــدة منه ــطة لا فائ ــاولات بأنش المح
ــنواته  ــي س ــل ف ــا فع ــراً مم ــورّم قه ــم يت ــم إبراهي ــدر الع كان ص
ــي  ــرخ ف ــم يص ــى عال ــي إل ــه حملتن ــر. كلمات ــر يذك ــلا أث ــة ب الماضي

ــدأ«.  ــي »اب وجه

»أبــدأ« فكــرة تنمــو فــي رأســي، لــم تملــك الجــرأة علــى اللقــاء 
ــس  ــا هاج ــك عنه ــا، ولا ينف ــاً به ــا تائه ــي أحمله ــدت أنن ــي. وج ب
الواقــع  فســاد  فــي  بالغــرق  أكتفــي  ألا  الفكــرة  كانــت  الســلطة. 
ــليّة  ــة مس ــي حفل ــى ف ــس الدم ــد عرائ ــون أح ــاة أو أك ــود الحي وجم
أو أن أقــف متفرجــاً علــى كل مــا يُــدار مــن حولــي دون جــرأة علــى 
ــا  ــم أنه ــاة رغ ــذه الحي ــي ه ــي ف ــن تجربت ــه م ــا نلت ــيء، وم ــل ش فع
تقتصــر علــى جانــب صغيــر جــداً منهــا إلا أنهــا كانــت تحمــل الكثيــر 
ــا  ــلطة، ولكنه ــة س ــه. الثقاف ــذي نعيش ــع ال ــة الواق ــن عبثي ــر ع للتعبي

ــاً.. ــدة حتم ــت فاس ليس
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يحزننــي مــا رأيتــه فــي أغلــب المثقفيــن مــن وهــمٍ وتظاهــر، 
يتمتعــون بســلطة تعانــي مــن غيبوبــة أو يكونــون هائميــن بالأحــلام 
ويتظاهــرون بأنهــم يعيشــون تحقيقهــا، وأن جــل أعمالهــم ليــس لهــا 
ــاة، شــعر غنائــي لا يحمــل فكــرة واضحــة أو لوحــة  شــأن فــي الحي
ــف مــن  لشــخصية قديمــة يعــاد إحياؤهــا وتمجيدهــا دون أن يُقط
أفكارهــا مــا ينفــع الحيــاة أو نُكمــل بهــا المســيرة.. أو أي شــيء 
ــيّ فكــرة  ــا فــي هــذا العبــور الزمنــي.. عــادت إل نفعلــه يقــر بوجودن
ــرد  ــا، فالف ــرف بذاته ــتطيع أن تعت ــة لا تس ــي بطريق ــل الجماع العم
وحــده لــن يقــدر علــى فعــل شــيء فــي حياتــه مهمــا بلغــت قوتــه..

قال أحد أصدقاء خليل:
ــل  - ــه بهــذا العــدد القلي ــق مــا نهــدف إلي ــن ننجــح فــي تحقي ل

ــن الرجــال. م
قال خليل:

سننجح.. إننا نحمل الهدف وعلينا العمل سوياً.. -
قاطعه الآخر:

ولكننــا لســنا علــى قــدرة كافيــة.. نتطلــب مشــاركة الجميــع  -
ــزال. ــل الانع ولا نحتم

قلت:
فــي رأيــي.. علينــا القيــام بخطــوة أكثــر جــرأة.. ونخضــع لمطالبهم  -

المــأزق.. هــذا  مــن  ســتنقذنا  إنهــا  الديمقراطيــة،  بتطبيــق 
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قال العم إبراهيم بانزعاج:
لــن نفلــح.. لــن نفلــح.. الديمقراطيــة ليســت علــى صــواب  -

دائمــاً.. إننــا أقليّــة وهــذا لــن يســاعدنا علــى تحقيــق هدفنــا.
تساءل خليل:

وما الحل؟ -
قلت:
لنرض بما تنتجه الديمقراطية.. -

قال العم إبراهيم بحسرة:
أمــر يدفعنــي إلــى الانتحــار والتخلــص مــن هــذه الفكــرة  -

ــة  ــح الفرص ــى من ــاً عل ــف متفرج ــي أن أق ــف ل ــة.. كي العقيم
لمــن هــم ليســوا علــى كفــاءة بنيــل الســلطة! ســيحققون 
التــي يزعمــون بأنهــا  أهدافهــم الخاصــة وتفاهــة الثقافــة 

حقيقيــة دون هــدف.. لا شــيء.. لا شــيء
قلت بإصرار:

الأهــداف  - ونوضــح  أخــرى،  مــرة  بهــم  الاجتمــاع  علينــا 
التــي يقــوم عليهــا الاتحــاد ووســائل تحقيقهــا.. فــإن تمــت 
الموافقــة ســنعلن عــن انتخابــات بيننــا لترشــيح الرئيــس..

ــدة  ــة فاس ــال: »الأغلبي ــوت ع ــه بص ــم نفس ــم إبراهي ــب الع خاط
ــم  ــا الع ــدم رض ــم ع ــي رغ ــى اقتراح ــع عل ــق الجمي ــة..«. واف قبيح

ــم. إبراهي
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وخــلال أســبوعين مــن حمــل هــم فكــرة الديمقراطيــة التــي 
انتهينــا بالاتفــاق علــى تطبيقهــا، لــم أكــن علــى ثقــة تامــة مــن 
خطواتــي لنيــل الســلطة، لــذا، عملــت جاهــداً لأكــون صاحبهــا بــأي 
طريقــة كانــت، دون أن أخســر العــم إبراهيــم وبقيــة الأصدقــاء.

عدنــا للاجتمــاع بهــم ووافــق جميــع الحضــور علــى ورقــة 
الأهــداف والوســائل الــذي تلاهــا خليــل، وأنــا علــى ثقــة بــأن 
أكثرهــم يســمعون بــلا درايــة حــول مــا جــاء فيهــا. ترشــح اثنــا 
ــات  ــرت لحظ ــت. عب ــدأ التصوي ــم. ب ــن بينه ــا م ــخصاً، أن ــر ش عش
ــردد:  ــم، ي ــم إبراهي ــن الع ــى جبي ــرق عل ــرات الع ــة قط ــة تارك عصيب
»الدمــى ســتفوز بالاتحــاد.« وعلــى قرابــة الانتهــاء مــن التصويــت، 
ــراث،  ــيّ دون اكت ــتمع إل ــننجح« كان يس ــم: »س ــم إبراهي ــت للع قل
فالخســارة يعيشــها منــذ أن وافــق الجميــع علــى فكــرة الديمقراطيــة.
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»خالــد المركــز الأول« رمــى العــم إبراهيــم عصــاه عاليــاً، يبحــث 
عنــي بيــن الحضــور ليحتضننــي، وهــو يــردد: »فعلهــا خالــد..« رأيتــه 
وكأنــه عــاد شــاباً فرحــاً يرقــص بخفــة. وبعــد الاحتفــال، قــال لــي: 
ــة  ــى أن الثقاف ــق عل ــينا أن نتف ــت: »نس ــد؟« قل ــا خال ــل ي ــاذا حص »م

ســلطة ووســيلة أيضــاً!«

لــم تكــن الديمقراطيــة هــي الحــل الحقيقــي والواقــع الــذي 
ــاً  ــلطة أيض ــا س ــط، إنه ــيلة فق ــت وس ــي ليس ــه، ه ــلم ب ــا أن نس علين
نجهــل كيــف ننالهــا. الديمقراطيــة صنــم جميــل، نعبــر عــن اعتزازنــا 
بــه بحــب ورضــا، ونصــوّر لأنفســنا بأننــا علــى حــق دائمــاً مــا دمنــا 
برفقتــه ولــن نُهــزم وتُســلب حقوقنــا ولا يقــدر أحــد علــى النيــل منــا، 
ــم  ــذا الصن ــق ه ــاء رون ــن بق ــاع ع ــل الدف ــن أج ــة م ــارب بشراس نح
ــا. ــم والفســاد فــي واقعن ــذي ســينقذنا مــن بشــاعة الجهــل والظل ال

هــذا مــا يحصــل حقــاً، الديمقراطيــة مســرحية أبــدع فــي صناعــة 
ــن،  ــطاء والتافهي ــن البس ــوع م ــم جم ــت أدواته ــار، كان ــا الكِب فكرته
الذيــن يبحثــون عــن لقمــة العيــش وإن امتــأت أجســادهم بالحلــي 
والذهــب، أو الذيــن يتــوارون خلــف الصمــت لكــي لا يُقــذف بهــم 
خلــف القضبــان، أو الذيــن تتعطــل حياتهــم علــى انتظار بائــس ينتهي 
بفــرح عــارم حيــن تــودع رواتبهــم نهايــة الشــهر فــي حســاباتهم، أو 
أولئــك الباحثيــن عــن الحريــة؛ تلــك التــي تقــف عنــد حــد الذهــاب 
إلــى شــاطئ البحــر بــلا اعتــراض مــن أحــد، أو تنــاول وجبــة إفطــار 
مــع عشــيق فــي مطعــم فاخــر، أو ارتــداء ربطــة عنــق والتباهــي بهــا 
أمــام الآخريــن، أو الســفر إلــى بلــدة لــم يزرهــا أحــد مــن قبــل. 
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هــذه هــي الديمقراطيــة التــي يرغبــون بهــا الكبــار، إنهــا تصنــع 
حيــاة يمكــن بهــا أن تتنفــس الهــواء فقــط دون مواجهــة صعوبــة، أو 
مزاحمتهــم فيــه، ويمنحــوك لُعبــاً لتســلي بهــا تفكيــرك بعيــداً عنهــم، 

هــذا كل مــا فــي الأمــر!
ــاد،  ــة الاتح ــى رئاس ــي إل ــن وصول ــع الرافضي ــه م ــا فعلت ــذا م ه
كانــت أقصــى أمانيهــم مشــاهدة أنفســهم علــى شاشــات التلفــاز أو 
ــد  ــا أح ــي لا يقرؤه ــم الت ــع كتبه ــاع وبي ــي المذي ــم ف ــماع أصواته س
ــي تفضــل المأكــولات  ــن وعائلاتهــم الت ســوى أصدقائهــم المقربي
الشــعبية علــى القــراءة، ومنحهــم التقديــر المعنــوي بالتقــاط صــورة 
تذكاريــة وشــكرهم علــى جهودهــم التــي لا تملــك القــوة للخــروج 
عــن حــدود مناطقهــم التــي يســكنون بهــا، ومنهــم ضعــاف النفــوس 
الذيــن يرضــون بالقليــل مــن المــال مــن أجــل شــراء علــب الســجائر 
أو تعبئــة الوقــود لســياراتهم الفارهــة، أو اقتنــاء قلــم فاخــر ويتباهــون 

بســرد حكاياتهــم المزيفــة فــي تجمــع ثقافــي..
كنــت أريــد أن أنتهــز فرصــة كبيــرة أتــت تحبــو نحــوي بمحــض 
ــذي  ــة ال ــرداءة الديمقراطي ــا إلا ب ــن أناله ــلطة.. ل ــا الس ــا، إنه إرادته
برئاســتي،  الاتحــاد  لفكــرة  بالمعارضيــن  التقيــت  بــه.  يتزينــون 
وحشــد  ظاهريــاً  منهــم  بعــض  بترشــيح  بإقناعهــم  وانتهيــت 
ــذا  ــل به ــي، وتق ــي صالح ــاً ف ــم جميع ــب أصواته ــم لتص أصدقائه
عشــرة  مــع  بالاتفــاق  قمــت  الرئاســة.  لنيــل  المنافســين  أعــداد 
ــذ طلباتهــم بإقامــة  ــل تنفي ــوا ترشــيح أنفســهم، مقاب أشــخاص ليعلن
عليهــم  الضــوء  وتســليط  بهــم،  الخاصــة  والفعاليــات  الأنشــطة 
ومنحهــم مميــزات المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار حالــة وصولــي 
للرئاســة. نجحــت فــي تشــتيت الأصــوات وكان المنافــس الحقيقــي 

ــه. ــت من ــد نل ــق وق ــر اللقل ــي طائ ل
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هــذه هــي الديمقراطيــة التــي تمنحنــا الحريــة المطلقــة لنيــل 
مــا نريــد. أمــا الثقــة فســتكون حاضــرة فقــط عندمــا نتقــن ممارســة 
عــزف ألحــان تحقيــق الأمنيــات علــى مســامع النــاس. وأكــون أكثــر 
صراحــة ووضوحــاً، لا يمكننــي تحقيــق شــيء فــي هــذه الحيــاة دون 
ــة  ــت الديمقراطي ــد منح ــه. لق ــاول ذات ــاد ليتن ــاط الفس ــت رب أن أفل
يــدي  وفــي  وخرجــت  ذاتهــا،  علــى  فســادها  لتمــارس  الحريــة 
كرســي. ســلطة الثقافــة علــي أن أتقــن ممارســتها لأتمكــن مــن 
ــاً! ــت صالح ــي إن كن ــل لهدف ــذا أص ــلاح.. هك ــى الإص ــل عل العم
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برنامجــاً وثائقيــاً  نشــاهد  يــوم ونحــن  »ســألني صديــق ذات 
ــل  ــت. ه ــون الكوي ــة لتلفزي ــاة الثاني ــى القن ــوان عل ــم الحي ــن عال ع
ــه بقــر؟« ضحــك الحضــور. ضحــك خالــد، فقــال:  البقــر يعلــم بأن
ــر  ــه، ولا أنك ــك بنفس ــف ذل ــه يكتش ــة، تركت ــي الحقيق ــه ف ــم أجب »ل
ــك..«  ــعره بذل ــة دون أن أش ــن إجاب ــث ع ــي البح ــه ف ــي إلي انضمام
ــه..  ــل من ــماً: »أردت الني ــد مبتس ــال خال ــدأ. ق ــور. ه ــق الحض صف
ســألته هــل الســمكة تعلــم بأنهــا ســمكة؟« انفجــر الحضــور ضاحــكاً 
ــؤال  ــي الس ــرج ب ــد خ ــم، لق ــد: »نع ــال خال ــدأ. فق ــق. ه ــو يصف وه
بعيــداً، يبطــئ فــي خطواتــه، قابضــاً علــى معصمــي وهــو يرينــي 
الأشــياء الملقــاة علــى طريقنــا، كان كمرشــد ســياحي شــاطر، ابتعــد 
ــى  ــي إل ــع ب ــه كاد أن يدف ــا رأيت ــودة؛ فم ــي الع ــت ف ــراً، رغب ــي كثي ب
ــى  ــض عل ــؤال..« قب ــاف الس ــن إيق ــزت ع ــي عج ــون.. ولكنن الجن
عبــوة المــاء بجانبــه، يــروى عطشــه الباكــر وهــو يراقــب الحضــور. 
قــال مسترســلًا: »الإنســان يقــر بأنــه إنســان، والعاقــل أيضــاً، 
لأنفســهم  الشــرعية  منــح  فــي  الحــق  لهــم  أن  يعنــي  لا  وربمــا 
التــي  هــي  وحدهــا  مجتمعاتهــم  فســلطة  عقــلاء،  أو  كإنســانيين 
ــم  ــلوكهم وإبداعاته ــأن س ــاً ب ــر أيض ــة نق ــي النهاي ــك.. وف ــح ذل تمن
جــزء كبيــر قــد يتعــرض للتهميــش. يختلــف الإنســان عــن الحيــوان 
ــأن  ــة ب ــي المدرس ــا ف ــا تلقين ــا كم ــكل، وربم ــن الش ــداً ع ــراً بعي كثي
ــنواجه  ــن س ــره.. ولك ــن غي ــان ع ــز الإنس ــده كاف لتميي ــل وح العق
مشــكلة الــذكاء الحيوانــي الــذي قــد يُخــرج بعــض الحيوانــات عــن 
ــد أن أقــول مــن  ــوان فــي تعاملهــم مــع البشــر.. أري ــم الحي حــد عال
هــذا، أن مــا نجنيــه مــن ألقــاب ومســميات مــن الآخــر لا يعنــي أننــا 
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نمتلكهــا حقيقــة، ومــا يهمنــا اليــوم هــو أننــا نعــرف مــن نحــن، دون 
أن نســلم أنفســنا للآخريــن، الذيــن إذا طابــت لهــم الأفــكار نخــرت 
بهــا مصالحهــم وأطلقــوا علــى أنفســهم بأنهــم عقــلاء، أكْفاء، ســادة، 
ملــوك أو أي شــيء يريــدون بــه الســيطرة علينــا.. هــل لديكــم شــك 

ــانيون! ــم إنس بأنك
صمــتُ الحضــور زاد مــن ارتبــاك خالــد أمامهــم، فحــاول تقصير 

المــدة ليصــل إلــى هدفــه مــن هــذه النــدوة.
اســتعاد خالــد أنفاســه يقــول: »نحــن مثقفــون.. إن كنــا كذلــك.. 
ــزب أو  ــده ح ــتقل، لا يقيّ ــره مس ــة، فك ــرف الحزبي ــف لا يع والمثق
ــاك  ــا وانته ــد وجودن ــب ض ــة ترتك ــا جريم ــش دورن ــار.. إن تهمي تي
لحقوقنــا، ولا نرضــى أن يتــم اقتصــار دورنــا علــى القــراءة والكتابــة 
والفنــون واتبــاع أعــراف وقوانيــن لــم نصنعهــا.. لا أحــد يملــك 
القــدرة علــى إقصائنــا، نحــن الشــعب علــى هــذه الأرض ولنــا حــق 
المشــاركة فــي حمايتهــا والعمــل علــى رفعتهــا وازدهارهــا، ولا 
يمكننــا الوقــوف مكتوفــي الأيــدي، لتجرفنــا التيــارات الحزبيــة مــن 
حيــث لا نــدري.. هرمنــا مــن شــعاراتهم الرنانــة والتســلّق والتملّــق 
باســم الوطــن والمواطــن مــن أجــل تحقيــق مصالــح ومنافــع خاصــة 
بهــم لا تعــود علينــا إلا بالخيبــة، إنهــم يتغــذون علــى العنصريــة 
ــا  ــنتنا، وأوهمون ــى ألس ــن عل ــياداً متحدثي ــهم أس ــن أنفس ــوا م وجعل
بتحقيــق مطالبنــا والعمــل علــى حــل مشــكلات المجتمــع.. ولكــن 
كانــت منابرهــم مســرحاً يســتعرضون مــن خلالــه مهاراتهــم فــي 

ــداع.. الخ
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نعــم، هــذا الواقــع لا يمثلنــي لأعيشــه، وحتمــاً لا يمثــل الكثيريــن 
هنــا، هــذا العبــث جعلنــا نمثّــل صــورة ميتــة لحياتنــا، فوضــى عارمــة 
مــن أجــل العمــل علــى المصالــح الخاصــة فقــط، أنــا ونفســي 
الواقــع  الإبــداع..  تحمــل  روح  كل  تدمــر  عبــارة  وجماعتــي، 
ــا أن نشــارك فــي صناعــة  يختلــف.. نحــن مغيّبــون.. مغيّبــون، علين

ــرار..« الق
صمــت يشــير بإبهامــه إلــى الخلــف وهــو يقــول: »هــل تتذكــرون 
ــا..«  ــدود بيئته ــن ح ــرج ع ــات تخ ــض الحيوان ــوان.. بع ــم الحي عال
يقــول:  الحضــور  إلــى  نظــر  ثــم  قليــلًا،  رأســه، صمــت  أطــرق 

»حســن.. المثقفــون ليســوا أســماكاً..«
تلقــى خالــد التصفيــق بحــرارة مــن الحضــور بعــد أن اختتــم 
كلمتــه، ووقــف العــم إبراهيــم احترامــاً لــه واتبعــه الكثيــر، كان ينظــر 
ــر فــي نفوســهم علــى الرغــم  إليهــم وهــو يبتســم محققــاً هــذا التأثي
ــد  ــي ق ــد الت ــات خال ــماعهم كلم ــاً لس ــض غاضب ــروج البع ــن خ م

ــاءة.. ــم الإس ــق  به ــم أو تلح ــدف لإطاحته ته
كان خالــد يعتلــي المنبــر فــي إحــدى قاعــات الجامعــة فــي نــدوة 
ــع لحضورهــا  نظّمهــا الاتحــاد الثقافــي الــذي يرأســه، ودعــا الجمي
لينقــل مــن خلالــه رســالة إلــى أحــزاب تعمــل باســم الثقافــة ومــدى 

حاجــة المجتمــع إلــى دور المثقــف..
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»خالــد« قالــت ســلمى برقــة. تقــف خلــف ظهــره وهــو ينظــر إلــى 
ــم  ــا كالحل ــت وراءه. كان صوته ــة، فالتف ــو الجامع ــي به ــورود ف ال
ــا  ــب اعترافه ــم، يترق ــو يبتس ــال وه ــلا«. ق ــاة. »ه ــى الحي ــلل إل يتس

بأنهــا ســلمى. قالــت:
حضرتُ الندوة.. أنت تحمل هم النبلاء. -

ابتسم، وأطرق رأسه قائلًا:
شكراً.. هل حان الوقت لتكوني سلمى! -

ابتسمت بخجل، وقالت تضم ذراعيها إلى صدرها:
بلى أنا هي، طفلة الخبز. هل تتذكر؟ -
أتذكر جيداً.  -

جلســا علــى الطاولــة فــي بهــو الجامعــة يســتمعان إلــى بعضهمــا. 
فــي البدايــة لــم تكــن ســلمى تحمــل تلــك الثقــة تجــاه خالــد، 
كانــت تجربتهــا الســيئة تشــد مــن طمأنينتهــا لتكــون آخــر مــا يحــل 
ــه  ــات تجربت ــتعاد بذكري ــث واس ــد الحدي ــا خال ــا. بادله ــي صدره ف
المريــرة فــي الحيــاة ليلقيهــا علــى مســامعها إلــى أن وصــل للحظــة 
ــد أن  ــه بع ــة مع ــلمى بالراح ــعرت س ــه. ش ــا أمام ــس فيه ــي تجل الت

روى حكايتــه باطمئنــان.
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أقــوم بتجهــز الطعــام، وتنظيــف المنــزل وكــي الملابــس، والنــوم 
متــى دعــت حاجتــه لذلــك، وكأننــي آلــة تعمــل ليــل نهــار رهن إشــارة 
ــرى أن المــرأة خادمــة  ــظ القلــب، ي ــه، كان قاســياً جــداً، فظــاً غلي من
للرجــل ولا يحــق لهــا الخــروج للتنــزه؛ فهــو للفاســقات. خروجــي 
للعمــل فقــط، وقضــاء حوائــج المنــزل أو لشــراء ملابــس يكــون فــي 
العــام مرتيــن. لباســي الأســود يغطــي كامــل جســدي ولا يظهــر منــه 
أي شــيء، كنــت كصخــرة ترتــدي المعطــف لترعــب النــاس فــي هــذا 
ــة  ــوّق متحسس ــاء التس ــير أثن ــه. أس ــش ب ــذي نعي ــر ال ــرح الكبي المس
أمامــي الأشــياء لكــي لا أصطــدم بهــا. أمــا هــو فيســير علــى بعــد متــر 
أمامــي، ينظــر إلــى مــا يحلــو إليــه مــن النســاء ليســرح بخيالــه المتعفّن 
ــه  ــى وجه ــا عل ــم أره ــي ل ــاماته الت ــن ابتس ــم له ــن، ويرس ــي مفاتنه ف

فــي لحظــة كنــت أفتــش عــن وجودهــا فــي وجهــه المتــورّم. 
ــا لا  ــويّ، أن ــك مع ــاب بتلبّ ــة أص ــذه الكلم ــظ ه ــن ألف ــي. حي زوج
أدري حتــى هــذه اللحظــة التــي أقــف فيهــا أمامــك، كيــف تغلبــت 
علــى الشــعور بقيمتــي لأعيــش مــع شــخص لــم أشــعر بإنســانيته، هــذا 
ــه زوجــي، إنهــا  ــاس بأن ــن للن زوجــي! لا أدري كيــف تجــرأت أن أعل
كلمــة تثيــر الاشــمئزاز، وجهــه أصبــح لصيقــاً فــي ذهنــي حيــن أقولهــا..
وضعــت ســلمى حقيبتهــا علــى الطاولــة تفتــش فيهــا عــن مناديــل 
ــاً  ــد يجلــس أمامهــا صامت ــا تبقــى مــن دموعهــا. كان خال لتمســح م

ينظــر إليهــا متأســفاً علــى حالهــا الــذي أرهقهــا.
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ــلا  ــزل ب ــن المن ــروج م ــاول الخ ــت أح ــا زل ــد، م ــا خال ــم ي أتعل
مبــرر، لا يهــم أيــن، وإن كانــت تنتظرنــي شــاحنة علــى الطريــق 
لتدهســني وتبعثــر أحشــائي، لا يهــم.. أذهــب لشــراء أي شــيء، 
ــي  ــم ف ــطء لأرى العال ــير بب ــوم بالس ــزل أو أق ــي المن ــره ف ــم توف رغ
الخــارج، لــم أره منــذ مــدة، الشــوارع، الأشــجار، الســماء، المطــر، 
كان كل شــيء أمامــي قطعــة مــن القمــاش الأســود.. رأيــت الألــوان 
يــا خالــد، كــدت أنســاها، مضــى وقــت طويــل علــى طفولتــي، هــه 
ــى الملاهــي،  ــة واحــدة إل ــل منهــا ســوى رحل ــم أن ــي ل ــي الت طفولت
كانــت رحلــة مليئــة بالبــكاء مــن أجــل الحصــول علــى بوظــة أو 
الاســتمرار باللعــب، لا أنســى تلــك الصفعــة التــي نلتهــا مــن أخــي، 

ــف. ــام دون توق ــي لأي ــن أذن ــتمر طني ــا اس منه
ــوان..  ــي حي ــا بأنن ــت فيه ــجن. آمن ــن الس ــنة م ــرة س ــدى عش إح
لا لــم أكــن كذلــك.. كنــت شــيئاً لا يمكــن للإنســان أن يــرأف 
بــه، منشــفة! حــذاء! نعــم أي شــيء أشــبه بذلــك يكــون مصيــره 
النفايــات.. أعشــق العصافيــر، أعنــي صوتهــا، فإنــي لــم أرهــا منــذ أن 
وطئــت قدمــي الســجن، كنــت أراهــا فــي التلفــاز الــذي تحــوّل فــي 
يــوم مــن الأيــام إلــى راديــو يتلــو آيــات مــن الذكــر الحكيــم!  لحظــة، 

هــل تزوجــت مــن قبــل!
كانــت ســلمى تــروي لخالــد حكاياتهــا المأســاوية مــع زوجهــا 
ــق  ــه الح ــأن ل ــد ب ــعر خال ــى ش ــث حت ــي الحدي ــت ف ــابق، أطال الس
فــي قتلــه. طلــب منهــا إكمــال حديثهــا دون أن تجعــل منــه قيــداً فــي 
ــع أن  ــا يمن ــك م ــال:« هــل لدي الحديــث.. حــاول أن يضحكهــا، فق

ــه هــو..« ــاً.. إن ــد القــرن؟« ضحكــت تقــول:« تب ــه بوحي نلقّب
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أمــام  الثــوب الأبيــض. ســائرة علــى مهــل الخجــل  أرتــدي 
تثيــر  والدفــوف  بالأضــواء،  مليئــة  مغلقــة  صالــة  فــي  الحضــور 
أجســاد النســاء فرحيــن بدخولــي، كان جمالــي حكايــة تُــروى. الآن 
الحكايــة مأســاة لا يستســيغ طعمهــا الرجــال، تدمــي مســامعهم، ولا 
تســخر منــي إن قلــت لــك بــأن النســاء تكذبهــا، هــن يرينها كمسلســل 

ــا! ــة صنعتهــا امــرأة فاســقة.. أن ــاة فاشــلة.. كذب ــى قن درامــي عل
كان الثــوب الأبيــض هــو اليــوم الأول لبــدء ســيمفونية حزينــة 
لا يســمعها غيــري. ســار بجانبــي وحيــد القــرن فــي تلــك الصالــة 
المشــؤومة وخلــل أصابعــه بيــن أصابعــي، فشــد علــى كفــي بقــوة كأنــه 
يتوعــد بالتهــام حشــرة هبطــت علــى قرنــه مــن بيــن مئــات الحشــرات. 
دخلــت الســجن علــى يــد أخــي الــذي كنــت بالنســبة لــه ســلعة باهظــة 

ــه. ــار، كلهــا فــي بطن ــا عشــر ألــف دين الثمــن، المهــر اثن
ــت  ــرن، كان ــد الق ــرة وحي ــت إم ــرت تح ــاح، وص ــي بنج ــم بيع ت
أول ليلــة مــن قبلاتــه كســم قاتــل أتجرعــه، رائحتــه الكريهــة، وبدنــه 
المتشــبث  كالكابــوس  البشــع  ووجهــه  المــاء،  يعــرف  لا  الــذي 

بســاعات أيامــي.. كان عفنــاً.. 

ماذا تفعلين؟ -
صــوت هــز أضلعــي. أقفلــت النافــذة علــى أصابعــي مــن شــدة 

الهلــع. قلــت مرتعشــة:
أسقي العصافير التي تحتمي من أشعة الشمس. -
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جــاء نحــوي وهــو يرمــي بشــماغه الوســخ علــى الســرير، مشــمراً عن 
ذراعــه، وعينــاه بلــون النــار، أمســك بشــعري، وأخــذ يجرنــي علــى 
الأرض ككيــس نفايــات. صرخــت بقــوة حتــى اختفــى صوتــي، 
كانــت لكماتــه تومــض عينــيّ وأصبحــت كدميــة فــي يــده يقــذف بــي 

فــي كل مــكان. 
تركنــي مغمــى علــي. فقــت علــى ســكبه للمــاء فــي وجهــي. 
ــن  ــرج م ــي. وخ ــى وجه ــي عل ــواء. صفعن ــن اله ــث ع ــت أبح فزع
الغرفــة. لــم أســتطع الحــراك مــن مكانــي، جــاء مــرة أخــرى يخــرج 
ــن  ــن النافــذة أو تخرجي ــن م ــك تطلي ــال: »إن رأيت ــاً، ق ــانه لاهث لس
يــدك سأســقطك منها«رفــع ســاقه المتينــة إلــى الخلــف ووجــه إلــيّ 
ركلــة فــي صــدري، وهــو يقــول: »فاســقة« تركنــي أصــرخ. كان ذاك 

ــوم الثالــث مــن زواجــي. الي
ســقي العصافيــر أصبــح فســقاً، كل شــيء فــي حياتــي يســقيه 
مــن فكــره يتحــوّل إلــى عالــم مــن القــذارة، حتــى ملابســي المنزليــة 
ــوّل  ــذي كان يح ــعوري ال ــات ش ــات. م ــروّاد الحان ــة ب ــا خاص يراه
ــت  ــة، أصبح ــد حيّ ــم تع ــي ل ــال، نظرت ــى جم ــم إل ــاعة العال كل بش

ــوداء. ــاً س ــياء بقع ــى الأش ــي عل ــي تضف عين
أتــدري، أصبحــت مطفــأة لســجائره، ظهــري مشــوّه كحــال 
الوطــن العربــي، لا أدري مــا زال ينتمــي ظهــري لجســدي أم لا. 
الدمــاء لا تعبــر مــن خلالــه، ظهــري مقبــرة. كان يعاقبنــي علــى 
أبســط الأفعــال، لــم أكــن مذنبــة فــي يــوم مــن الأيــام، تأخــر فــي كــي 
ملابــس، ســماعه كلمــة لــم يستســغها، ويكــون عقابــي ليــلًا ســيجارة 
ــر  ــى ينتش ــوة حت ــا بق ــطء ويديره ــها بب ــري، يغرس ــى ظه ــئ عل تنطف

ــدي. ــي جس ــم ف الأل
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يغضــب كلمــا تأخــرت لدقائــق عــن الخــروج مــن عملــي وهــو 
ينتظرنــي أمــام البــاب. يصفعنــي ويرتطــم رأســي بزجــاج النافــذة. في 
كل مــرة يصفعنــي علــى مــرأى زميلاتــي. عملــت في إحــدى إدارات 
ريــاض الأطفــال كســكرتيرة، أبــدأ عملــي كل يــوم بانكســار، وأســير 
ــقوط.  ــى الس ــك عل ــجرة توش ــي، كش ــة أطراف ــال مهمل ــن الأطف بي
ــر  ــي أم ــوت ول ــمعت ص ــا س ــاش كلم ــى الارتع ــدي عل ــادت ي اعت
طفــل، صــوت الرجــال كمــس كهربائــي يســري فــي جســدي.. أمــا 
معظــم زميلاتــي فلــم يســمعن منــي ســوى صبــاح الخيــر التــي دائمــاً 
ــت  ــي كان ــي الت ــر زميلت ــدا هاج ــا ع ــن. م ــا عليه ــى أن ألقيه ــا أنس م
ــور  ــه ف ــي مفعول ــلآلام ينته ــكن ل ــي كمس ــا من ــري، تقربه ــم لأم تهت

خروجــي مــن بــاب العمــل. 

أتذكــر فــي بدايــة وظيفتــي، كنــت أشــكو لهــن أفعــال زوجــي 
ووحشــيته، كانــت بعــض ردود أفعالهــن تقــف عنــد حــد: »اللــه 
ــرأة  ــأؤجر والم ــي س ــن بأنن ــة فيري ــا البقي ــرك« أم ــه يصب ــك.. الل يعين
المطيعــة لزوجهــا ســتدخل الجنــة! الغريــب بأنهــن يؤيــدن تصرفاتــه 
وأقوالــه، بــل علــى المــرأة أن تكــون كذلــك، وإلا فهــي فاســقة وإن 
كان ظالمــاً. كنــت مخطئــة حيــن ظننــت أن العالــم هــو أبــي وأمــي.
كان عملــي فــي أول عــام لــي مــن الــزواج، وافــق وحيــد القــرن 
ــي،  ــى أموال ــاً عل ــا وحرص ــراه لإعانتن ــبب كان ي ــي لس ــى توظيف عل
ولكــن لــم يكــن كذلــك بــل كان الراتــب الشــهري فــي حوزتــه ولا 
أتلقــى منــه ســوى القليــل مــن الدنانيــر.. ولــه حــق صرفــه فــي الســفر 
ــه  ــت ب ــي لحق ــات، وأم ــي م ــات. أب ــي الحان ــاء ف ــع النس ــع م والتمت

ــا الوحيــدة بجانــب أخــي الــذي تخلــى عنــي. بســرعة، وكنــت أن
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لــم أنجــب. هــذا الــذي كان يســعى إليــه بــات ميتــاً فــيّ. انطفــأتُ 
ــي  ــة ف ــنوات حامل ــت س ــاء س ــد عن ــي بع ــي أمام ــوّر بطن ــأة، تك فج
أحشــائي طفــلًا ســيعينني ويؤنــس وحشــتي فــي المنــزل، وألهــو بــه 
ــط  ــه وس ــير إلي ــوء أس ــب ض ــي كثق ــوس، كان طفل ــن الكاب ــداً ع بعي
الظــلام الــذي أعيــش فيــه.. انطفــأ طفلــي وانضــم إلــى مشــهد 
الظــلام، لقــد مــات فــي مكانــه. دخلــت المستشــفى ولــم أر وحيــد 

ــدي. ــت وح ــي. كن ــدة أمام ــاعة واح ــرن لس الق
نســيت أن أخبــرك عــن التلفــاز، جاءنــي مــرة يحمــل فــي يــده 
لــه  وأعــد  جيــداً،  الصــلاة  أداء  يعــرف  لا  أنــه  رغــم  مصاحــف، 
ــت المصاحــف  ــي نهــار رمضــان، كان الإفطــار ويطلــب معاشــرتي ف
هــذا  أصدقائــه.  مجلــس  فــي  شــيخ  عليــه  ألقاهــا  محاضــرة  إثــر 
ــع  ــظ وتوزي ــح والوع ــي النصائ ــس ويلق ــن المجال ــول بي ــيخ يتج الش
المصاحــف، أيضــاً كان يقــول لهــم بــأن النســاء شــياطين الدنيــا. 
وحيــد القــرن نقــل لــي ذلــك، وقــام بإلغــاء القنــوات وتــرك قنــاة 
واحــدة تتلــى فيهــا الآيــات. كان جاهــلًا يعجــز غالبــاً عــن فــك الخــط.
أتــدري كان حالــه هــذا فرصــة لأطلــب منــه اقتنــاء الكتــب علــى 
أنهــا دينيــة، وتســاعد فــي حمايتــي مــن الأخطــاء والميــل إلــى 
ــن. كان  ــه المتعفّ ــبث بعقل ــم يتش ــواس ضخ ــة وس ــال، كان ثم الرج
ــاً، جامعــاً لــي بعضــاً مــن الكتــب أثنــاء  يصــدق مــا أوهمــه بــه أحيان
تســوقنا. قــرأت الكتــب فــي وحدتــي وأثنــاء ســفره أيضــاً، وهــو يقوم 
فــي كل ليلــة بالاتصــال مرتيــن أو ثــلاث ليتأكــد مــن وجــودي فــي 
ــرة،  ــري ذات م ــف أم ــت. اكتش ــوال الوق ــوراً ط ــزل، كان مخم المن
ــاب  ــي الكت ــوب ف ــو مكت ــا ه ــع عم ــأل البائ ــة، س ــي المكتب ــن ف ونح

ــة.  ــره بأنهــا رواي فأخب
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جرنــي مــن عباءتــي أمامــه وأخرجنــي مــن المكتبــة وهــو يدمــدم 
ــم  ــي أل ــل ل ــاً. ق ــري أيض ــى ظه ــيجارة عل ــي س ــتائم، كان عقاب بالش
ــي المجالــس  ــم نصيحــة للرجــال ف ــى الشــيخ تقدي ــاً عل يكــن واجب
لمعاملــة المــرأة بالحســنى! لــم يكــن أبــي كذلــك، لقــد كان شــيخاً 

ــدلًا، إنســاناً..  ــاً معت معروف
ــس  ــزور مجل ــا كان ي ــي عندم ــا راض ــا أباه ــد معه ــتذكر خال اس
ــتطاع،  ــا اس ــن م ــين الدي ــض الجالس ــم بع ــا، ويعلّ ــاً جده ــه مرافق أبي

باعتــدال وســماحة..

ســيتزوج  بأنــه  يخبرنــي  يــوم  ذات  وقاحتــه  يحمــل  جاءنــي 
بأخــرى، وهــو يضــع ســاقاً علــى الأخــرى، مشــعلًا ســيجارته.

إنها أجمل منك، وسأصبح أباً لعشيرة أيتها العاقر. -
لست عاقراً، لقد مات طفل في أحشائي بسبب ضربك. -

ضحك وهو يقول:
سأتزوج. -

البــدء بطلــب  التخلــص منــه دون  بالــي فكــرة  خطــرت فــي 
ــة عشــرة  الطــلاق. أعــددت الفكــرة بعــد يوميــن. فــي الســاعة الثاني
منتصــف الليــل، أتيــت إليــه ســيراً علــى أطــراف أصابعــي أثيــره 
ــة  ــي بهــذه الزين ــم يرن ــاً برغبتهــا، ل ــه يوم ــم تنحــن ل ــي ل ــي الت بمفاتن
ــرة.  ــذه الم ــدي ه ــا وح ــي أن ــل ل ــاً، ب ــه إطلاق ــن ل ــم تك ــل، ل ــن قب م
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ســرت إليــه مســتعدة للمــوت إن فشــلت مــن التخلــص منــه. 
ــيلتهمها  ــدة، وس ــة جدي ــى فريس ــر إل ــه ينظ ــاب كأن ــيّ بإعج ــر إل نظ
مــن كل مــكان بادئــاً مــن خاصرتهــا التــي بــدت كانحنــاءة آلــة كمــان. 
وســيعزفني بلحــن أخيــر. اقتربــت مــن وجهــه الذابــل، قلــت لــه 

ــاء: ــرة انثن بنب
سأعينك على زواجك بمبلغ لم تحلم به قط. -

اعتــدل فــي جلســته، وعــاد وجهــه النتــن بســرعة، تســارعت ضربــات 
قلبــي. قاومــت كــي أبقــى علــى ثقتــي، فقــال:

كيف؟ -
قلت بابتسامة:

سأتحمل تكلفة زواجك. -
قال بهدوء الطفل:

يا سلمى أنت جميلة. -
همست في أذنه:

بشرط.. أكمل تعليمي الجامعي. -
دفعني إلى الخلف بقوة، وسقطت أرضاً، قال بانزعاج:

ما في حريم عندي يروحون الجامعات. -
بــدوت كقطــة تبحــث عــن ملجــأ، ســرت علــى ركبتــيّ بغنــج، 

قلــت: برفــق.  فاســتقبلني  بأحضانــه،  وارتميــت 
المبلغ كاملًا. -
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قال:
أتستطيعين تغيير الشرط؟ -

علمــت أن بإمكانــه التخلــص منــي بســهولة وأن بقائــي لــم يعــد 
يجــدي نفعــاً، قلــت:

بلى.. الطلاق -
قال بلهفة:

وتكاليف الزواج! -
قلت:
أنا من أتحمّلها، ولباسها هدية مني أيضاً. -

كان المــال فرصتــي الوحيــدة التــي تقتلعنــي مــن هــذا الكابــوس. 
تخلصــت مــن وحيــد القــرن بأعجوبــة، وحملــت الديــون علــى 
ــدت  ــد وع ــا خال ــه ي ــت من ــي. تخلص ــل حريت ــل ني ــن أج ــي م عاتق
إلــى منــزل أبــي أتنفــس الحريــة، أمــا أخــي فقــد انتشــر فــي جســده 
زوجتــه  ترعــاه  ســنوات  لثــلاث  فراشــه  فــي  طريحــاً  الســرطان 

المســكينة.

يظــن الرجــال أنهــم مالكــو الأرض بمــن فيهــا، يتركــون قذارتهــم 
فــي كل مــكان، تجدهــم فــي الشــوارع، وفــي الأســواق، وفــي 
الجامعــات، حتــى انتقلــت العــدوى إلــى النســاء اللاتــي لا يعرفــن 

ــن. ــا إحداه ــت أن ــل، كن ــود رج ــن إلا بوج قيمته
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بعــد أن دخــل هــواء الحريــة صــدري شــعرت بالتيــه، هنــاك مــا كان 
ينقصنــي، كنــت أفتقــد شــيئاً لــم أنتبــه إلــى ضــرورة وجــوده، لــم تكــن 
ــن،  ــل كان يتبعهــا أمــر آخــر لا أجــده إلا مــع الآخري ــة فقــط، ب الحري
ولــن أصلــه إلا بهــم، إنهــا قيمــة ذاتــي التــي لا تتحقــق إلا بوجــود قــوة 
ــن  ــة بي ــا مكان ــرأة له ــون ام ــي أن أك ــف يمكنن ــي كي ــل ل ــا.. ق أمتلكه
ــذُل،  ــة وأســتخدمها بِ ــى الحري النســاء والرجــال دون أن أعبــث بمعن
وكأننــي أشــحذ مــن الجميــع أن يزيحــوا لــي مكانــاً يليــق بــي بينهــم! 
ــي  ــم ينالون ــال، ل ــتخدام الرج ــك، باس ــن ذل ــت ع ــف بحث ــرف كي أتع
ولــم يتذوقــوا هــذا الحليــب الــذي يغطــي جســدي، أو رحيــق فمــي 

الــذي لا يســتطيع أحــد منهــم أن يعيــش دونــه..
كنــت أبحــث عــن كلمــة أشــعر بهــا فــي شــراييني تســير ببــطء، 
تحيينــي. أحبــك، كلمــة ضائعــة فــي عالمــي، لــم أتذوقهــا مــن قبــل، 
بــل كنــت لا أعــرف كيــف تُقــال وإن كانــت كذبــاً.. نعــم كنــت أريــد 
ــي ككلــب  ــل الرجــال، أن يســير الرجــل ورائ ــة أوامــري مــن قب تلبي
ــلًا لشــهوته أو  ــه ذلي ــو علــى ركبتي ــع أو يناولنــي وردة وهــو يجث جائ
ــت  ــذة.. كن ــف الناف ــن خل ــي م ــن ظل ــاً ع ــا باحث ــول منزلن ــدور ح ي
ــن  ــرج م ــي تخ ــذه الت ــك ه ــهوة. أحب ــوة الش ــك ق ــي أمتل ــن بأنن أظ
ــت  ــد حصل ــة، ق ــهواتهم اللعين ــراغ ش ــل إف ــن أج ــال م ــواه الرج أف
بالحــب  أشــعر  لــم  أضلعــي..  تحتضنهــا  أن  دون  كثيــراً  عليهــا 
وفقــدت نفســي حيــن نلــت قــوة وضعتنــي فــي مكانــة قــذرة، رأيــت 

ــاً.. ــيطاناً ملعون ــرآة ش ــي الم ــي ف نفس
ــا  ــل، خلاله ــام كام ــزل لع ــي المن ــت ف ــم، واعتكف ــت العال ترك
مــات أخــي، وبقيــت وحــدي أفتــش فــيّ لأجــد مــا يجعل من ســلمى 
امــرأة تمتلــك ذاتهــا. إننــي حــرة الآن يــا خالــد.. وأملــك نفســي، ألا 

تكفــي هــذه القــوة لأبقــى علــى قيــد الحيــاة برضــا!
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5

علينــا توخــي الحــذر فيمــا تقــول، ســتظهر علــى الهــواء  -
مباشــرة.

إلــى  الســريعة  بخطواتــه  يتجــه  الــذي  خالــد  وراء  المُعــد  يســير 
إليــه: يلتفــت  خالــد  توقــف  القنــاة.  أســتوديو 

هل ستقيّدني؟ -
أشار بيديه مؤكداً وهو يقول:

ــا  - ــذر، إنه ــن بح ــد ولك ــا تري ــتقول م ــتاذ، س ــع أس لا لا بالطب
ــة. ــاة حكومي قن

ابتسم خالد بسخرية:
ليس لديّ ما يستوجب الحذر من الحكومة.. -

اقترب من أذنه هامساً:
لم نبدأ بعد، بإمكاني الخروج لتتجنب العقوبة. -

ازداد ارتباك المُعد ومد ذراعه قائلًا:
تفضل أستاذ.. من هنا الأستوديو. -

يجلــس بجانــب خالــد رجــل يدعــى ســليم وهــو عضــو فــي 
لرئاســته. المعارضيــن  الاتحــاد ومــن 
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ــاقيه،  ــز س ــع يه ــس المذي ــع. جل ــد للمذي ــال المع ــدأ« ق ــا نب »هي
فقــال خالــد وهــو يبتســم: »لا تقلــق، أنــا المســؤول عــن حديثــي«. 
لــم يجــب المذيــع، وبــدا عليــه التــورط. بعــد بــدء المذيــع بالتعريــف 

عــن ضيفيــه، وجــه ســؤاله إلــى ســليم:
باعتقادك ما علاقة المثقف بالسياسة؟ -

اســتعدل ســليم فــي جلســته واضعــاً ســاقه علــى الأخــرى، قــال 
محــاولًا إظهــار ثقتــه وهــو يشــير بيديــه:

باليــد  - القــدم  بأنهــا علاقــة تشــبه علاقــة  أعتقــد  أعتقــد.. 
تتدخــل  لا  وظيفــة  منهمــا  ولــكل  الإنســان..  جســد  فــي 
ــى  ــان عل ــي الإنس ــول أن يمش ــن المعق ــس م ــرى.. لي بالأخ
اليديــن مثــلًا إلا فــي حالــة أنــه قطــة.. لا تتــرك مكانــاً إلا 

وتدخلــه..
ضحك الجميع. قال خالد:

وليس من المعقول أيضاً أن نكون أسماكاً.. -
التفت المذيع إلى خالد، وقال:

ألا تراه مناسباً؟ -
بالطبع لا، الرؤية ليست مطابقة للواقع!  -

كان المذيــع يحــاول إبــداء لطفــه تجــاه خالــد لكــي لا يخــرج بكلمــة 
تــؤدي بــه إلــى عقوبــة. بعــد أن شــعر ســليم بالحــرج، وجــه ســؤاله 

إلــى خالــد:
ألا ترى بأن لا شأن للمثقف بالسياسة؟ -
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لا أريــد أن أقــف عنــد حــد السياســة.. المثقــف لا يمكــن أن  -
نخصصــه علــى أمزجتنــا ومفاهيمنــا، إن كان المثقــف الــذي 
ــوم  ــذا مفه ــط، فه ــان فق ــب والفن ــارئ والكات ــو الق ــه ه تعني
ــم  ــم لمخالفته ــق معه ــي أن أتف ــض ولا يمكنن ــاص بالبع خ

ــر ممــا نظــن.. الواقــع.. عالــم المثقــف أوســع بكثي
قال المذيع مقاطعاً:

اسمح لي أستاذ سليم من هو المثقف؟ -
قال سليم:

المثقف يملك معلومات هائلة في كل شيء.. -
قال خالد:

مجــال  - فــي  معلومــات  يملــك  طبــاخ  هنــاك  أحســنت، 
مثقــف؟ هــو  هــل  الزراعــة.. 

ليس بالضرورة. -
امتــلاك  - حــد  عنــد  الوقــوف  علــى  مجبريــن  لســنا  إذاً، 

المعلومــات فقــط؛ فأنــا أرى أن المعلومــات يقــدر علــى 
تلــك  وفــي  تلــك..  كقطتــك  حــي..  كائــن  أي  امتلاكهــا 
الحالــة نكــون قــد فتحنــا البــاب لدخــول مثقفيــن مــن حديقــة 

الحيوانــات..
قال المذيع لخالد:

بمعنى أن المثقف هو المبدع.. هل هذا ما تقصد؟ -
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ولا نتوقــف عنــد هــذا الحــد أيضــاً؛ التقليــد أولــى خطــوات  -
فــي  بارعــاً ومبدعــاً  يكــون  أن  يمكنــه  فالمقلــد  الإبــداع، 
ــة  ــي صف ــه وه ــة عن ــب الأصال ــذا تغي ــن وبه ــده للآخري تقلي

المثقــف الأساســية.
قال سليم:

لا شأن لأصالة في موضوعنا.. جميعنا أصيلون.. -
الفكــر ويعمــل علــى  - الــذي يحمــل  هــو  المثقــف  بلــى، 

تطبيقــه بتحويلــه إلــى ســلوك. فأصالــة الفكــر هنــا ضروريــة. 
ولــو لــم تدخــل الأصالــة فــي ذلــك لأصبــح المجتمــع بأســره 

ــاً.. مثقف
ــا  - ــه فيم ــر أنف ــن دوره أن يحش ــس م ــف لي ــق. إن المثق لا أتف

ــه. لا يعني
قال خالد:

أنــت تبحــث عــن تقييــد المثقــف كمــا هــو حالــك.. هــذا إن  -
كنــت مثقفــاً.

تدخل المذيع ليهدئ من حدة الحوار، فقال:
ــة  - ــى النقط ــل إل ــى ننتق ــديد حت ــار ش ــد.. باختص ــتاذ خال أس

ــف؟ ــو المثق ــن ه ــة.. م التالي
لقــد قدمــت تعريفــاً لــه، هــو الفكــر الــذي يتــم تطبيقــه، وهــذا  -

الفكــر يحمــل الأصالــة بالضــرورة.. 
قاطع سليم، قائلًا:

كل إنســان بهــذه الطريقــة يكــون مثقفــاً، ألا يحمــل الجميــع  -
الأصالــة!
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بــكل تأكيــد ليــس الجميــع يحمــل الأصالــة، ولا يكتمــل  -
ــي  ــرة ف ــس الفك ــق، دون حب ــي التطبي ــف إلا ف ــوم المثق مفه

الــرأس..
حاول سليم المقاطعة وهو يشير بيديه قائلًا:

لا لا.. -
استمر خالد:

وهنــاك نقطــة مهمــة.. يرتبــط مفهــوم المثقــف بــدوره الــذي  -
يقــوم بــه فــي بنــاء وتطويــر المجتمــع والمســاهمة فــي عمليــة 
الإصــلاح، الثقافــة فكــرة يتــم تطبيقهــا بإبــداع.. المثقــف هــو 
ــم أو انتمــاء  ــق مفاهي ــن أو تضيي ــد أو تقني مــن يعمــل دون قي

لحــزب..
قال سليم مقاطعاً:

لا أرى بأنــه مــن شــأن المثقــف كمــا قلــت لــك مــراراً..  -
لا شــأن لــه بالقضايــا الاجتماعيــة والسياســية وعمليــات 

الإصــلاح.. هــذا ليــس بــدوره..
قال خالد بحرقة:

الواقــع يختلــف عمــا تقــول يا ســيد، هــو مليء بالمشــكلات،  -
ــة التــي نرتديهــا ليســت واقعــاً، الواقــع يختلــف  هــذه المثالي

عمــا تقــول، ألســت علــى قيــد الحيــاة!
ــا  - ــت تختلقه ــا.. أن ــدث عنه ــى نتح ــكلات حت ــد مش لا توج

ــب! ــة فحس ــي الرئاس ــى كرس ــتمرار عل ــل الاس ــن أج م
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ــت.  ــا. صم ــن مكانه ــت م ــد هرب ــه ق ــد، وكأن ثقت ــه خال ــر وج احم
واســتمر ســليم يتحــدث دون أن ينتبــه لــه ســارحاً بفكــره.. ردد قائــلًا 

للمذيــع بصــوت هــادئ:
أمهلني دقائق.. -

عاد قلق المذيع، وقال:
بــكل تأكيــد.. تفضــل ولكــن بإيجــاز لننتقــل إلــى النقطــة  -

ــا. ــي تليه الت
صمت خالد لثوان، وقال:

ــا،  - ــي مخيلتن ــه ف ــا نعيش ــع إلا إن كن ــل الواق ــا أن نقب لا يمكنن
نفوســنا  لتقبلــه  يجــب  كمــا  فــي رؤوســنا  نشــكله  أعنــي 
ــاء.  ــنا ضعف ــا لس ــى أنن ــان إل ــى الاطمئن ــل إل ــاه ونص وترض
ــة..  ــي السياس ــن.. ف ــي الدي ــزاب ف ــتنقع الأح ــى مس ــر إل انظ
فــي كل  المجالــس..  فــي  الوظائــف..  فــي  العلــم..  فــي 
مــكان.. أعنــي فــي كل مــكان تجــد مــا يغــذي الحزبيــة بطــرق 
شــتى، كأنهــم يجمعــون علــى أن الحيــاة بأيديهــم لا ســواهم، 
ويتنازعــون فيمــا بينهــم مــن أجــل بســط ســيطرتهم علــى 
العالــم لتقييــد الإنســان حتــى يتــم اســتعباد فكــره ومشــاعره.. 
متناســين أنهــم كانــوا يرفعــون شــعارات لا للعبوديــة.. لا 
شــك بــأن مــن يقبــل الواقــع ويجهــل مــا يحــدث مــن خــراب 
وفســاد أو يحــاول تحويــل حقيقــة الواقــع إلــى كذبــة مــا 
هــو إلا فاشــل فشــلًا ذريعــاً فــي التخلــص مــن الضعــف 
بأنهــم  التظاهــر  فــي  ليبدعــوا  داخلهــم  فــي  يكبــر  الــذي 
ــي  ــامة الت ــك الابتس ــة تل ــيء بصحب ــون بش ــعداء.. لا يبال س

ــداً.. ــك ج ــذا مضح ــم ه ــباب.. نع ــه الأس ــا لأتف يختلقونه
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 وأفضــل مــا يملــك أحدهــم مــن عبــارات ليقنــع نفســه مــن خلالهــا 
متظاهــراً بحقيقتهــا عنــد قولــه: نحــن نعيــش إخــوة وأحبابــاً، ونمثــل 
القلــب النابــض لهــذه البــلاد، إننــا فــي نعمــة وأمــان.. إنهــا عبــارات 

لا نعيشــها حتــى فــي هــذا اللقــاء الــذي يجمعنــي بكــم..
قال سليم بغضب:

أنت تخرج عن الحديث.. -
قاطعه خالد مسترسلًا:

ــك  - ــع إذاً، تل ــرى الجائ ــاذا ي ــة م ــذه الحال ــي ه ــا لا أدري ف أن
إلا  الــزكاة  بيــوت  إليهــا  تنظــر  لا  التــي  المتعففــة  الأســر 
ــي  ــأوراق تثبــت عجزهــم عــن إيجــاد طعــام! أو المــرأة الت ب
لا تحمــل حــق الــرأي فــي شــؤونها، أو المريــض الــذي أخــذ 
ــجنه  ــي س ــوم ف ــلاج، أو المظل ــن الع ــر م ــنُ الأكاب ــه اب نصيب
العاجــز عــن تبرئــة نفســه، أو المســلوب حقــه فــي عملــه، أو 
ــاً  ــون منصاع ــن أن يك ــدلًا م ــل ب ــار الفش ــذي اخت ــل ال الفاش
لأوامــر ظالــم أو فاســد، أو مــن اختــار أن يكــون وحيــداً بعــد 
أن خُطفــت منــه أحــلام طفولتــه البســيطة، أو التعليــم الــذي 

ــاً ســوى فــي نيــل شــهادة..  لــم يعــد تعليمــاً حقيقي
قال سليم غاضباً:

أنــت نلــت الرئاســة مصادفــة، وعليــك أن تتخلــى عنهــا،  -
ــك. ــت ل ــي ليس فه

استمر خالد في حديثه، قائلًا:
والطائفيــة  - العنصريــة  بفعــل  أمامنــا،  يتمــزّق  شــيء  كل 

والحزبيــة حتــى فــي تلــك القبائــل والعائــلات التــي تتصــارع 
فيمــا بينهــا مــن أجــل إظهــار قوتهــا فــي إضعــاف الآخريــن، 
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تمامــاً كمــا هــو فــي الديــن، الــكل يتنــازع علــى أنــه المختــار 
ضلالهــم  فــي  والبقيــة  صــواب  علــى  وأنــه  اللــه  مــن 
منغمســون، أيــن حقيقــة الواقــع الــذي يتحدثــون عنــه! هــل 
هــي فــي الثقافــة! هــذه التــي امتــأت بالأحــزاب أيضــاً! 
ــداً  ــه مقل ــى ب ــذي أت ــه ال ــدق بفن ــن يتش ــام حي ــي رس ــل ه ه
ــه  ــب حاجت ــوّن حس ــذي يتل ــك ال ــار؟ أو ذل ــى الدي مــن أقص
للظهــور فــي التلفــاز أو الوقــوف علــى منبــر يلقــي محاضــرة 
ميّتــة؟ أو قــارئ ينتهــي دوره عنــد دفــة كتــاب؟ أو شــاعر 
يداهــن الســلطة مــن أجــل بقــاء ملعقــة الذهــب فــي فمــه؟ أو 
ممثــل اختــار أن يكــون مهرجــاً بحجــة أنــه كلمــة فــي رســالة 
ــهرة  ــال والش ــل الم ــن أج ــه م ــاع هدف ــب أض ــة؟ أو كات نبيل
ــاول أن  ــوّه نح ــع مش ــوى واق ــس س ــدث لي ــا يح ــة، م الفارغ

نزيّنــه بأبشــع الكذبــات والشــعارات..
حــاول المذيــع أن يهــدئ مــن فــورة خالــد قليــلًا، دون أن إحــداث 

فوضــى، فســأله:
ما هو الواقع أستاذ خالد؟ -
أنا أرى.. -

قاطعه المذيع:
على عجالة من فضلك وبهدوء.. تفضل -
حســن.. حســن.. فــي رأيــي أن الواقعيــة عنــد البعــض تقــف  -

عنــد حــد البيئــة المحيطــة بهــم، وقــد تقــف أيضــاً عنــد حــد 
مــا يحصــل معهــم فقــط، ومــالا يحصــل معهــم لا يمكــن أن 
يحصــل مــع غيرهــم.. ومــا دون ذلــك فهــو غيــر واقعــي فــي 
حكمهــم.. وعــدم تخطــي ذلــك الحــد الضيّــق جــداً يجعــل 



144

تفكيرهــم فــي حــرج عنــد مرحلــة التحليــل والاســتنتاج 
الظاهــرة  الأحــداث  أو  الأشــياء  تلــك  بعــد  مــا  وقــراءة 
أمامهــم.. العالــم أجمــع عنــد هــؤلاء هــو الــذي يعيشــون فيــه 
و لا وجــود لغيــره.. لذلــك تجدهــم يســتمتعون بمــا لديهــم 
مــن قــدرة عاليــة فــي الغــوص بظاهــر الأشــياء. هــم بارعــون 
مــن  كل  مــع  المســتمرة  محاولاتهــم  فــي  ونشــطاء  جــداً 
يخالفهــم أو يفوقهــم فكــراً لتســييرهم إلــى تفكيرهــم الــذي 
لا يقــدرون علــى الخــروج عــن حــدوده .. هنــاك ســيموتون 
ــاس  ــرّع أُن بطريقــة تزعجهــم!  أرى أن مــن هــؤلاء أيضــاً يتف
لهــم القــدرة علــى إعــادة حكايــة الماضــي، وبتفكيرهــم هــذا 
ــي  ــن يأت ــال حي ــى عــام 1400م علــى ســبيل المث ــا إل يأخذونن
واحــد منهــم بعــد أن ضُــرب بدهشــة التأمــل مخترقــاً حــدود 
التفكيــر الضيّــق وعبــور المــوت المزعــج متأملًا فكــرة الطائر 
والإبــداع فيهــا ويخــرج مــن تأملــه هــذا إلــى إمكانيــة الســفر 
ــات  ــر مركب ــة عب ــر رحاب ــم أكث ــى عال ــرة إل ــه الصغي ــن بلدت م
ــد  ــم لا يقــف عن ــى أن العال ــاك رمــاه اســتنتاجه إل ــرة، هن طائ
هــذا الحــد الــذي يعيشــه.. حينهــا هــو أبلــه، مجنــون، معتــوه، 
حالــم، أو أي شــيء يخرجــه عــن وجــوده بينهــم، وأنــه غيــر 
واقعيّ،فواقعهــم هــو مطيّــة أو أقــدام يســيرون عليهــا.. نحــن 
ــرج  ــل أن نخ ــي لا نقب ــدة الت ــورة الجام ــذه الص ــون به واقعي
عــن إطارهــا علــى الرغــم بــأن العالــم يتحــرك فــي الخــارج، 

ــه التوقــف! يتنفــس، ينبــض، ويقتل
استدار خالد بجسده قليلًا ينظر إلى سليم وهو يقول:

أنــا لســت باحثــاً عــن الرئاســة يــا ســيد ســليم.. الثقافــة وعــي  -
وســلطة إصــلاح لــكل مثقــف. 
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قال سليم مستهزئاً:
اترك الرئاسة فقط.. ودعنا وشأننا.. -

نظــر خالــد إلــى جــدران الأســتوديو مــن حولــه والكاميــرات، فقــال 
يشــير بيديــه: 

يبــدو أن هــذا المــكان الــذي نحــن فيــه هــو أيضــاً ســلطة  -
تُمــارس ضدنــا وعلينــا تســوية الأمــر..

نهــض خالــد خارجــاً مــن الأســتوديو تــاركاً المذيــع يغــرق بعرقــه 
وســليم ينظــر ببلاهــة. كانــت ســلمى ومرزوقــة تتابعــان اللقــاء فــي 
منــزل خالــد، والعــم إبراهيــم وأصدقــاؤه فرحــون بمــا ســمعوه منــه..



146

رمــى ســعد الصحيفــة علــى الطاولــة بانزعــاج، وهــو مســتلق 
ــلًا: ــر قائ ــدل. أزف ــي وزارة الع ــه ف ــي مكتب ــة ف ــى الأريك عل

تباً له.. هل قرأتم صحيفة اليوم؟ -
قال أحد أصدقائه:

لقاء خالد التلفزيوني.. إنه ضعيف. -
قال سعد غاضباً:

سأسحقه.. وأنا في مكاني هذا. -
قال صديقه مبتسماً وهو يرمي ورقة منديل في القمامة:

تستطيع سحقه بسهولة وأنت في هذا المنصب الرفيع.. -

6

يبحــث عــن  بهــو الاتحــاد وحيــداً، كان  فــي  يجلــس خالــد 
الانعــزال تــاركاً لعقلــه حريــة التفكيــر دون انزعــاج، وعلــى بعــد 
ــل، وأمامهمــا يقــف  ــم والســيد خلي ــه يجلــس العــم إبراهي ــار من أمت
ــة. ــده حقيب ــي ي ــوداء وف ــة س ــدي بدل ــا، يرت ــب يحدثهم ــل غري رج
ــماعه  ــد س ــي بع ــاب الرئيس ــى الب ــر إل ــه ينظ ــد خلف ــت خال التف
ــاً  ــطء رافع ــير بب ــم يس ــتدير الجس ــل مس ــوة. رج ــه بق ــوت إغلاق ص
طــرف ثوبــه مــن الأســفل حــذر أن يتســخ مــن المــاء المنســاب علــى 
طريقــه. يتأبــط أوراقــاً كثيــرة، اقتــرب وبــدأ حجمــه يكبــر حتــى 
حجــب ضــوء الشــمس عــن خالــد. مــد يــده يصافــح خالــد، بــدت 
ــه  ــحم جنبي ــز ش ــرارة فاهت ــاً بح ــا مرحب ــد عليه ــده، ش ــاوة ي ــه رخ ل
واحمــر وجهــه، أشــار إليــه بالجلــوس. انتــزع مــن تحــت إبطــه 
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ــرح: ــول بف ــو يق ــة، وه ــا الطاول ــاً به ــة ضارب الأوراق العالق
انتهيت. -

نظر خالد باستغراب إليه، وأشار بيده متسائلًا:
ما هذا؟ -

ارتمــى الرجــل علــى الكرســي البلاســتيكي وعُلــق جنبــاه، شــد علــى 
نفســه لأســفل مقاومــاً قانــون الأحجــام حتــى اســتقر. قــال بصوتــه 

الطفولــي:
هــذه روايتــي، لقــد انتهيــت منهــا اليــوم وجئــت طالبــاً رأيــك  -

بهــا..
ابتسم بخجل وعاد يقول:

أعرفــك  - ليــث..  الروائــي  أنــا  بنفســي،  أعرفــك  أن  نســيت 
جيــداً.

ظــل مبتســماً، ورد خالــد لــه الابتســامة مرحبــاً بــه. بعــد هدوء اســتمر 
لدقائــق وخالــد يتصفــح الروايــة. قــال ليث:

إنها روايتي القريبة إلى قلبي.. هل أعجبتك؟ -
قال خالد ببطء كأنه يجمع حروفاً مبعثرة:

كيف أعرف بأنها ستعجبني أم لا! -
قال ليث:

بقراءتك لها.. -
وأنا لا أقرأ الآن.. أنا أقلّب الصفحات.. -
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جلــس ليــث يمــد ســاقيه منتظــراً رأيــاً يســعده. صــاح خالــد فجــأة 
بذهــول:

أنت رائع يا ليث رائع.. -
ذعــر ليــث، واهتــز فــي مكانــه. صمــت خالــد فجــأة وعقــد حاجبيــه 

ينظــر إلــى الصفحــة، ثــم قــال:
ضفدع طائر! -

قال ليث:
نعم، البطل هو ضفدع طائر.. -

قاطعه خالد، يسأل:
لماذا؟ -

قال ليث بحماس:
البطــل هــو ضفــدع طائــر، وصديقتــه الحوريــة طائــرة هــي أيضاً.. -

قاطعه:
أيضــاً حوريــة طائــرة!  لــم أرهــا فــي طريقــي وأنــا أتصفــح..  -

ولكــن لمــاذا!
الرواية تدور حول ضفدع طائر.. -

أخــذ ليــث يحكــي قصــة الضفــدع والحوريــة لعشــر دقائــق دون 
انقطــاع، وقــام ينقنــق كالضفــدع، ومــن ثــم مــد ذراعيــه المترهلتيــن 
أفقيــاً يقلــد الحوريــة الطائــرة. نفــد صبــر خالــد وقاطعــه فجــأة قائــلًا 

بانفعــال:
ــد  - ــرف بع ــم أع ــا ل ــوك.. أن ــوك.. أرج ــذا أرج ــن ه ــف ع توق

ــر..  ــدع يطي ــاذا الضف لم
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تجمّــد ليــث وذراعــاه فــي الهــواء. أعــاد خالــد وبهــدوء ذراعــي ليــث 
مكانهمــا، ثــم قــال:

انتبــه معــي لثــوان.. لمــاذا جعلــت الضفــدع يطير فــي روايتك  -
هــذه! لمــاذا هــذا الطيــران لكائــن يقفز هنــا وهناك..

قال ليث ببرود:
أريد الضفدع أن يطير ويلتقي بالحورية.. -

قال خالد باحثاً معه عن إجابة:
ــز  - ــذي يقف ــن ال ــذا الكائ ــد أن ه ــل تعتق ــن.. ه ــن.. حس حس

بشــكل متواصــل يحــاول تحقيــق حلــم الطيــران مثــلًا.. 
أو.. أو البحــث عــن تلــك الحوريــة التــي أُغرقــت فــي ظــلام 
أعمــاق البحــار وحــان وقــت تحليقهمــا معــاً لاكتشــاف 
الســماء بعيــداً عــن جمــود الأرض وظــلام البحــار! هــل 

الفكــرة هكــذا؟
استمر ليث ببلاهته:

لا أدري مــاذا تقصــد.. حــب الكتابــة دفعنــي إلــى أن أجعــل  -
الضفــدع يطيــر ويلتقــي بالحوريــة.. الخيــال.. الخيــال شــيء 

جميــل يــا أســتاذ خالــد..
شعر خالد بخيبة، وعاد محاولًا يسأل:

كعنــوان  - الأخضــر  الكوكــب  يرمــز  مــاذا  إلــى  حســن.. 
للروايــة؟

الكوكب الأخضر هو ظهر الضفدع.. -
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ودع خالــد ليــث بصعوبــة، وقــال لــه مــن بعيــد وهــو يلــوّح لــه: 
ــاً..« ــع جــداً بطريقــة لا يمكــن تكرارهــا إطلاق »أنــت رائ

أيــن المعنــى! قراءتــي هــي مــن صنعــت فكــرة روايتــه! صنعــت 
لهــا المعنــى علــى الرغــم مــن أنني لــم أقرأهــا قــراءة حقيقيــة تجعلني 
أغــوص فــي أعماقهــا، إلا أن هــذا التصفــح العابــر جعلنــي أتســاءل، 
لمــاذا! هــذا التســاؤل خطــوة ليفهــم القــارئ قراءتــه، ليوقــظ ســلطته 
النائمــة فــي عقــل الكاتــب.. أجــل.. غيــاب القــارئ هــو الــذي يدفــع 
ليــث إلــى كتابــة روايــة وهــو لا يعــرف مــاذا يعنــي بهــا.. كان عليــه أن 

يجعلهــا رســالة تصــل علــى أقــل تقديــر إلــى قــارئ واحــد.
ــن  ــب ع ــى الكات ــن أن يتخل ــف يمك ــم كي ــتطيع أن أفه ــا لا أس أن
المعنــى فــي كتابتــه. كل شــيء فــي هــذا الوجــود يحمــل معنــى، ولا 
يمكــن لأحــد أن يجتــزئ الكتابــة مــن هــذا الوجــود، ولا يمكــن أيضاً 
ــه،  ــتحيل إدراك ــن المس ــر م ــى، أم ــده معن ــتمتاع وح ــون الاس أن يك
ليــس تفوقــاً علــى المــدركات، بــل أمــر لا وجــود لــه.. المعنــى 
ــا، كل شــيء.. إن الاســتمتاع بالفكــرة هــو  فــي كل شــيء مــن حولن

ــي. ــتمتاع حقيق اس
كيــف لــي أن أحقــق هــدف التغييــر والــذي يضمــه الاتحــاد مــن 
أعضــاء كثــر كليــث.. منــذ أن بــدأت أقــرأ أعمــال الكتّــاب وأنــا فــي 
دوامــة الخيبــة ويــزداد يقينــي بــأن القليــل جــداً مــن يســتحق أن يكون 
ــة  ــا.. الكتاب ــى له ــاء لا معن ــيء بأعض ــة مل ــد الكتاب ــاً. جس ــاً حق كاتب

عمــل مقــدس.. متــى يفهمــون ذلــك!
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ربطــة عنــق زرقــاء مائلــة قليــلًا، بدلــة متســخة أكمامهــا، تخــرج 
منهــا يــد تُمســك بحقيبــة ســوداء، رجــل يقــف أمــام خالــد بشــعر بنــيّ 
مجعــد، وعينيــن ذابلتيــن، وفــك طويــل لا ينبــت فيــه الشــعر، ومــن 
ــا أن ننهــي  ــم والســيد الخليــل. »اســمح لن خلفــه يســير العــم إبراهي
خلوتــك.. هــذا المترجــم الــذي أخبرتــك عنــه« قــال الســيد خليــل 

قبــل أن يصــل.

بنبرته الأنثوية وهو يقلب عينيه منبهراً بفكرة ينقلها لخالد:
wow فكرة حلوة.. -

قال خالد:
قــل لــي يــا ســيد فــؤاد، هــل يعنــي أنــك تســتطيع البــدء  -

مختلفــة؟ بلغــات  الترجمــة  تبــادل  بمشــروع 
نعــم بالطبــع هــذا مــا أنــوي فعلــه بمشــاركة فريــق عمــل  -

ــادل  ــر وتب ــعى لنش ــي، ونس ــي وأحباب ــم أصدقائ ــل، إنه كام
الأعمــال المترجمــة ولكــن ســنبدأ باللغــة الإنجليزيــة..

قاطعه العم إبراهيم:
ولكــن هــذا يتطلــب الكثيــر مــن الجهــد، اختيــار أعمــال  -

إبداعيــة مرحلــة مرهقــة فــي البدايــة..
ضرب بيده برقة على الطاولة وهو يقول:

- ..Of course



أخــذ يطــرق بإصبعيــه محــاولًا تذكــر الكلمــة المناســبة وهــو يــردد 
ــم  ــمها« ث ــا اس ــؤاد م ــا ف ــمها ي ــا اس ــة.. م ــة.. كتاب ــى نفســه: »كتاب عل
وضــع ســبابته فــي فمــه ليرضــي ضميــره فــي محاولــة التذكــر. كان 
خالــد والعــم إبراهيــم يتبــادلان النظــرات. نهــض الســيد خليــل مــن 

ــه بســرعة ليخفــي عنهــم وجهــه الضاحــك. قــال فــؤاد: مكان
-  )  Pure writing  ( ترجمــة  هــي  مــا  أدري  الحقيقــة لا  فــي 

ســأحا.. ولكــن  بالعربيــة 
مهلًا يا فؤاد.. مهلًا سأساعدك.. -

نظــر فــؤاد إلــى خالــد يترقــب مســاعدته دون حــرج.. اقتــرب خالــد 
واضعــاً ذراعيــه علــى الطاولــة، يحــدق فــي وجــه فــؤاد، فقــال:

الكلمــة ســهلة جــداً، وترجمتهــا بالعربيــة هــي أن تخــرج مــن  -
البــاب دون أن تجلــب لنــا الصــداع..

قاطعه فؤاد باستغراب:
هل تطردني! -

قال العم إبراهيم وهو يدك على الأرض مع كل كلمة يقولها:
أنــت فشــلت في ترجمــة كلمــة إنجليزيــة فكيف نثــق بكفاءتك! -

نهــض فــؤاد بســرعة خاطفــاً حقيبتــه مــن علــى الطاولــة. رشــقهما 
ــاً  ــأ..« راح متوجه ــكان خط ــذا الم ــول: »ه ــو يق ــخط، وه ــرة س بنظ
ــه:  ــاً نفس ــده مخاطب ــوح بي ــاً يل ــاب غاضب ــى الب ــوي إل ــه الأنث بحوض

ــداع«. ــون الإب »لا يحترم
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فتجدهــم  العقــول،  ألســنة  أنهــم  المترجميــن  بعــض  يفهــم  لا 
ــهم،  ــي رؤوس ــا ف ــج فكرته ــل أن تنض ــة قب ــوون التجرب ــين، يه طائش
متســرعين.. يظــن المترجــم فــي تلــك الحالــة الســيئة مــن اللغــة التــي 
يمتلكهــا أن لــه المكانــة العظيمــة التــي تجعلــه قــادراً علــى أن يكــون 
ــارات  ــا الحض ــوب بن ــع، أن يج ــم أجم ــن دول العال ــل بي ــة وص حلق
ونحــن فــي مكاننــا، أن يقتحــم الــرؤوس مفتشــاً عــن الأفــكار البعيــدة 
عنّــا، ويعــود محمّــلًا بهــا إلينــا.. لــم يعــرف المترجــم قيمــة مــا يملــك 
ــداً  ومــدى خطورتــه أيضــاً، كان مــن الممكــن أن يكــون عظيمــاً مُخلّ

ــن.. ــا فــي عبــث اللغــة.. المترجــم رســول أمي دون أن يدخلن
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ــا  ــرة فــي بهــو الجامعــة، كانــت لقاءاتن أحببتهــا بعــد لقــاءات كثي
ــن  ــه م ــا يمنع ــرف م ــا ظ ــد من ــل لأح ــوم، إن حص ــي الي ــا ف ــم م أه
المجــيء يجلــس الآخــر مكانــه علــى تلــك الطاولــة التــي لا تعــرف 

ــوانا.  ــداً س أح
عهــد كان بيننــا، أن نكتــب فــي حالــة غيــاب أحدنــا، أجلــس أكتــب 
ــكو  ــا، أش ــا، أمازحه ــي، أخاطبه ــتحضرها أمام ــه، أس ــا أود قول كل م
ــي  ــر ف ــا أفك ــي وم ــدث ل ــا ح ــا عم ــم، أخبره ــب وأبتس ــم، أغض العال
فعلــه.. وبعــد الانتهــاء مــن الكتابــة أســلم مــا كتبتــه إليهــا بظــرف أقتنيــه 
مــن البقالــة جانــب منزلــي، كنــت أخجــل مــن تقليديتــه، أمــا هــي 
فتفعــل مــا كنــت أفعلــه، لكنهــا تتفــوق علــيّ بالأظــرف الجميلــة، كنــت 
قــد ســألتها عــن مــكان اقتنائهــا ولــم تجبنــي، تريــد الاختــلاف أن يكون 
حاضــراً. الكتابــة كانــت فكــرة ســلمى، هــي بارعــة. علــى الرغــم مــن 
ســهولة تخطــي هــذه الفكــرة بالاتصــال أو فــي لقــاء قــادم نطيــل بــه، إلا 
أنهــا كانــت تعبّــر عــن فكــرة الكتابــة فــي أول رســالة كتبتهــا: »ســأخرج 
معــك يــدي تضــم يــدك عــن دائــرة يعيــش فيهــا الجميــع، هــذا العالــم 
ــا أســتحق الاختــلاف فــي كل شــيء معــك، وأنــت كذلــك،  رث، وأن

نحــن نســتحق أن نخلــق عالمنــا الــذي لا يشــبه أحــدا..« .
أحببتهــا ولــم أســتطع أن أقــول لهــا أحبــك، كانــت تحمــل ذات 
الشــعور فــي كل لحظــة أنظــر إلــى عينيهــا التــي تحكــي حكايــات لــم 
أعرفهــا مــن قبــل، نعــم تحمــل ذات الشــعور حيــن أنظــر إلــى عينيهــا 
فقــط، وفــور انصرافهــا عنــي أتراجــع بضعــف، ثقتــي بشــعورها 
تختفــي، كانــت حلمــاً، ثمــة ســحر فــي عينيهــا يخبرنــي بأنهــا تحبني.
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ــل  ــذا العق ــي، وه ــي يرافقن ــا مع ــى حيّ ــا فيبق ــعوري تجاهه ــا ش  أم
يقــول لــي كفــاك حلمــاً لــن تنــال حبهــا.. هــي ليســت لــك. يغضبنــي 
ــبه  ــد يش ــداً، جام ــاس ج ــه ق ــب، إن ــاول الح ــن يتن ــل حي ــذا العق ه
تمامــاً أســتاذي الجامعــي الــذي دائمــاً مــا يضــرب لنــا مثــالًا رياضيــاً 

ــن اثنيــن حتمــاً لــن يكــون الناتــج واحــداً. ــأن الجمــع بي ب

ــه فــي  ــأن الــذي أقــوم ب وجــدت ســلمى قبــل عــام، قالــت لــي ب
الاتحــاد يثبــت بجــدارة بأننــي أحمــل رســالة نبيلــة لــم يحملهــا 
أحــد. كان عملــي محــل إعجابهــا، وتلــك الأنشــطة التــي أقيمهــا فــي 
الاتحــاد، عانيــت فــي إقناعهــا برئاســة اللجنــة النســائية، وشــعرت أن 
ــة إلا  ــة هــذه المكان ــم أمنحهــا حقيق ــح وشــيكاً، ل ــي أصب تقرّبهــا من
لتفرّدهــا، ولنشــاطها الــذي يــدب فــي ثورتهــا حيــن تعلــن عــن فكــرة 
ــي بالأفــكار، إنهــا تخلقهــا،  اشــتعل بهــا رأســها. لا أدري كيــف تأت
ــة لتحييهــا، هــي مختلفــة علــى  تولّدهــا، أو تنفــخ فــي كل فكــرة ميّت
ــرن إلا أن  ــد الق ــع وحي ــتها م ــي عاش ــعة الت ــاة البش ــن الحي ــم م الرغ
روحهــا لــم تمــت، هــا هــي تحيــي شــيئاً مــا فــيّ لــم يكــن موجــوداً، 

إنهــا تحيــي الحيــاة بالحــب.

لماذا لا يكون للنساء دور في هذا الاتحاد؟ -
ســألت وهــي تطــرق بــرأس قلمهــا علــى الطاولــة، رافعــة بحاجبهــا 

الــذي نافــس انحنــاءة الهــلال. قلــت بشــغف:
بالطبــع فكــرة رائعــة. أن يكــون للنســاء دور فــي الاتحــاد لهــو  -

أمــر فــي غايــة الأهميــة..
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بــذكاء  الثقافــي  النســاء  دور  فــي  رأيــي  عــن  تبحــث  كانــت 
ومهــارة، وعندمــا عرضــت عليهــا أن تتولــى رئاســة اللجنــة رفضــت 
بشــدة لعــدم قدرتهــا علــى حمــل عــبء قيــادة نســاء يبحثــن عــن زينــة 
ــع  ــة بطاب ــي الألبس ــن ف ــن وأن مهاراته ــن عقوله ــدلًا م ــادهن ب أجس
ثقافــي تتفــوق علــى مهاراتهــن فــي البحــث عــن أفــكار تتــرك لهــن 
أثــراً فــي حياتهــن، فجُــل اهتمامهــن فــي ثقافــة الألبســة ليتميّــزن عــن 
بقيّــة الشــعوب، حتــى تقلّصــت أهدافهــن وبــدأن بالمنافســة بينهــن. 
حكــت لــي بأنهــا تكتفــي بذكــر بعضهــن، وهــن نمــاذج مبعثــرة فــي 
هــذا المجتمــع اجتمعــت بهــن صدفــة أو قــد يكــون قدرهــا لتتعــرف 
علــى شــريحة جديــدة مــن عالــم النســاء، إنهــا تنفــر منهــن إلــى حــد 

ــان. أن ســيرتهن تعرضهــا للغثي

حكــت لــي ســلمى عــن تلــك الســيدة التــي قالــت لهــا ذات يــوم 
ــاص  ــو خ ــة وه ــة القديم ــارة الهندي ــاق الحض ــن أعم ــا م ــأن ثوبه ب
فــي مكتبــة عامــة وهــي  بهــا  بإمبراطوريــة ماوريــا، كان لقاؤهــا 
تتصفــح كتــاب كيــف تكــون ســعيداً. كانــت ســلمى قــد أجابتهــا فــور 
ــة: »ســتجدين الســعادة فــي ملابســك هــذه«. ــوان قائل قراءتهــا العن
تثــق ســلمى بــأن بعــض النســاء يقفــن عنــد هــذا الحــد مــن 
المســتوى الفكــري، بالرغــم مــن براعتهــن فــي حفــظ المعلومــات، 
ــن  ــا بينه ــل فيم ــاحرة تتنق ــدوى س ــاك ع ــط، وأن هن ــات فق المعلوم
ــى،  ــن بالعم ــة بإصابته ــي النهاي ــبب ف ــدري يتس ــرض الج ــبه بم أش
فيتخبطــن فــي التقليــد والتنافــس فيمــا بينهــن. وأخــرى مــن النســاء 
كامــو،  لألبيــر  الغريــب  روايــة  عــن  بمناقشــتها  ســلمى  قامــت 
فصرّحــت بــأن ليســت جميــع النســاء فــي العالــم الغربــي علــى هــذا 

ــة. ــي الرواي ــا ف ــي قرأته ــذارة الت ــن الق ــدر م الق
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القارئــة  الــذي يغضــب هــذه  الســبب  تســاءلت ســلمى عــن 
المخدوعــة بحديــث كامــو عــن شــق القــذارة فــي عالــم النســاء 
الغربــي وهــو لا يعنــي بحديثــه حتمــاً بأنــه لا وجــود للشــق الجميــل 
ــض  ــي بع ــال ف ــو الح ــا ه ــاً كم ــيدة أيض ــك الس ــا تل ــت له ــه! وقال في
روايــات نجيــب محفــوظ، فنســاء العالــم العربــي أشــرف ممــا 
ــرأة  ــذه الم ــل ه ــأن مث ــرى ب ــلمى ت ــت س ــه، كان ــه روايات ــدث ب تتح
ــرف  ــرن، لتتع ــد الق ــلالة وحي ــن س ــداً م ــا أح ــب تزويجه ــن الواج م
علــى النســاء اللاتــي يســتمتعن معــه وهــي منغمســة فــي الدفــاع عــن 
جميــع النســاء أو بطريقــة مــا يتــم حقــن أولئــك النســاء المدافعــات 
عــن بعضهــن بجينــات ليلــدن وحيــد قــرن، ونــرى كيــف ســيتعاملن 
حينهــا مــع زوجــة الابــن. قالــت ســلمى بــأن تلــك المــرأة لــم تتوقف 
ــرة عــن  ــة، معبّ عــن حماقتهــا لتتســلل فــي حديثهــا عــن قصــة كويتي
اشــمئزازها لمــا ســرده القــاص مــن قــذارة وســوء نســاء مجتمعهــا، 
والتــي بدورهــا كانــت تدافــع عــن شــرفهن قائلــة: »لــدي الكثيــر مــن 
ــا  ــدث به ــي تح ــذرة الت ــورة الق ــذه الص ــن به ــن لس ــات وه الصديق
القــاص« كانــت تــوّد ســلمى أن تأخــذ بيدهــا إلــى القــاص شــخصياً 
والعربــي  الغربــي  العالــم  نســاء  يمثلــن  بــأن صديقاتهــا  لتخبــره 
والكويتــي، والأرض قاطبــة، فالويــل كل الويــل لــه إن تحدثــت 

ــرى! ــرة أخ ــن م عنه

ــة  ــي اللجن ــاد ف ــن الاتح ــن يحتاجه ــأن م ــرى ب ــلمى ت ــت س كان
النســائية ليحققــن أهدافــه صعــب منالهــن، فلــن نجدهــن بســهولة، 
هــن قابعــات فــي منازلهــن لا يقــدرن علــى مقاومــة ســلطة مجتمــع 
ــن  ــزوّج إلا م ــة ولا يت ــف النقال ــرّم الهوات ــزال يح ــذي لا ي ــذا ال كه
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معلمــة أو ربــة منــزل ولا تلــد إلا عنــد دكتــورة أنثــى مثلهــا! بــل 
ــي  ــي ف ــا، فالروائ ــا وقراءته ــة وكتابته ــن الرواي ــون ف ــرم المتطرف يح

ــه! ــارس دور الإل ــن يم نظره
ــي  ــتُ ف ــد أن هَزم ــة إلا بع ــة اللجن ــول رئاس ــى قب ــلمى عل ــق س ــم تواف ل
عينــيّ جميــع النســاء أمامهــا، فــلا أحــد يقــدر علــى تولــي المهمــة ســواها.

ــاد:  ــا المعت ــا لقاءن ــر فيه ــم أحض ــرة ل ــلمى ذات م ــي س ــت ل كتب
»خالــد أتــدري مــا الــذي يجعلنــي أجلــس معــك طيلــة هــذه المــدة، 
هــو أننــي لــم أجــد فيــك الرجــل الــذي يريــد جســدي، أســئلتك التــي 
ــك  ــكاري، وكلمات ــي، أف ــاول عقل ــت لتن ــب كان ــا كالثعل ــدرج به تت
التــي تُحــاك بســجية روحــك الطيبــة هــي لهــذا النابــض فــيَ خلــف 
ــت  ــان.. أن ــى اطمئن ــى عل ــق ليبق ــه برف ــح علي ــمة، تمس ــع مهشّ أضل

نبيــل يــا خالــد، وجــدت قيمتــي معــك..«
كنــت أطمئــن دومــاً لكلماتهــا، لقــد رُســمت فــي قلبهــا بطريقــة 
ــي..  ــي بنفس ــن ثقت ــد م ــة وتزي ــى الراح ــث عل ــة تبع ــة وجميل مختلف
إنهــا تحبنــي، هــذا الــذي أردده دائمــاً يدفعنــي لمخيلــة ســيئة معهــا 
كصفعــة حــارّة منهــا  عندمــا أقــول لهــا أحبــك، علــى الرغــم مــن أن 
كل شــيء بيننــا نعقــده مــن حديــث أو فعــل نقــوم بــه يوحــي لــي بأنهــا 
ــل  ــاء وحدتــي فيحــدث عكــس ذلــك تمامــاً، أتخيّ تُحبنــي.. أمــا أثن
بأنهــا ســتنصرف فجــأة مــن أمامــي وترشــقني بــازدراء، أو تصفعنــي، 
أو تبصــق خيبــة فــي وجهــي.. ولكننــي أحبهــا بصــدق، وكنــت 
ــا  ــي قلبه ــا ل ــذي منحه ــة ال أخشــى أن تمــزّق تلــك الرســمة الجميل

فــي أحــد الأيــام..
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صفاؤهــا كان يبعدنــي عــن العالــم وعــن تلــك الأفــكار المشــوّهة 
التــي تقتحمنــي أثنــاء وحدتــي، أبحــث عنهــا دائمــاً، وأبدأ بمراســلتها 
فــي الهاتــف كل يــوم لأتخلــى عــن وحدتــي فــي هــذا الوجــود: »هــل 
أنــتِ بخيــر؟ هــل أنــتِ ســعيدة؟ هــل أكلــتِ اليــوم جيــداً؟ هــل 
ابتســم صباحــكِ بصــوت العصافيــر؟« كانــت تــرد بالابتســامات 
لتزيــح عنــي هــذا القلــق بلطــف، كنــت أبحــث عــن وجــودي حولهــا 
فقــط، وأتســاءل متلاعبــاً بالكلمــات لأصــل إلــى إجابــة أطمئــن مــن 
خلالهــا بــأن لــي نصيبــاً مــن تفكيرهــا، أو أكــون قطعــة صغيــرة مــن 
ذاكرتهــا، باحثــاً عــن الاســتيلاء عليهــا، أطمــع أن أكــون كل شــيء، 
أريــد أن أكــون وحيــداً معهــا فــي قلبهــا.. أنــا فقــط، لأجعــل وجــودي 
لا يعــرف إلا صدرهــا أو عقلهــا أو فــي كل شــيء مــن زوايــا منزلهــا، 
وأشــيائها.. وهــذا مــا قمــت بفعلــه بعــد أن اســتوطنت الحاجــة إلــى 
ــا  ــا، أهديته ــي روحه ــي ف ــزاج روح ــن امت ــاً ع ــا باحث ــودي معه وج
قلمــاً ليمنحنــي الوجــود بيــن أصابعهــا أثنــاء الكتابــة، ووردة بيضــاء 
لتزاحــم كثافــة شــعرها وتنظــر إلــيّ باســمة أثنــاء وقوفهــا أمــام المرآة، 
ــى أمــأ الوقــت فــي معصمهــا، وعطــراً يعانقهــا.. نعــم  وســاعة حت
ــك  ــم ذل ــم أعل ــب، ل ــن الح ــدث ع ــي تتح ــي الت ــال ه ــت الأفع كان
فــي البدايــة، كنــت أظــن بــأن الحــب فــي قــول أحبــك، كمــا كانــت 
تظــن هــي كذلــك، أحبــك كلمــة وقعهــا ثقيــل وصعــب لا يمكــن أن 

نلفظهــا بغيــر العمــل بهــا وتحملهــا..
فــي بدايتــي معهــا كان البحــث عــن يقيــن الحــب يســتوجب 
الشــك.. كانــت تتصــرف معــي وكأننــي طفلهــا، زوجهــا، شــيء مــا 
يقــول بأننــي روحهــا، كمــا لــو أنهــا تتعامــل مــع ســلمى، مــع ذاتهــا. 
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قلــت فــي نفســي بــأن تلك الأفعــال تصــدر طبيعية مع أي شــخص 
آخــر، وإن كانــت مــع زميلاتهــا. أثنــاء تناولنــا وجبــات خفيفــة يخــرج 
بعــض مــن الأكل علــى شــفتيّ، فتقــوم بتنظيفهمــا فجــأة، كنــت 
ــوة،  ــي القه ــكر ف ــع الس ــي قط ــع ل ــن تض ــا، وحي ــي تصرفه ــرح ف أس
ــي، أو  ــي كأس ــه ف ــل أن تضع ــل قب ــر بمندي ــص العصي ــح مِمَ أو تمس
تمــد يدهــا تنــزع شــيئاً مــا تشــبث فــي شــعري، أو تنفــض قميصــي، أو 
تتعلّــق بذراعــي لتحتمــي بــي حيــن يعبــر مــن جانبهــا كلــب ســائب.. 
ــت ذات  ــا، قم ــبب تصرفه ــن س ــث ع ــي أبح ــر جعلن ــك وأكث كل ذل
ــه  ــوم مع ــن تق ــدي م ــا وح ــل أن ــك، ه ــي الش ــد أن اعتصرن ــوم  بع ي
بتلــك التصرفــات! حــان وقــت الغبــاء فهــو لــه دور فــي البحــث أثنــاء 
الشــك وإن كان عبــارة عــن ســؤال أُطلقــه بصياغــة غريبــة،أو أجــري 

للتفتيــش دون تــروٍّ عــن طريقــة أصــل بهــا إلــى اليقيــن.

قتلــتُ التــردد وســألتها بعــد أن احتمــت بــي ذات ظهيــرة حــارّة 
ونحــن نعبــر الشــارع المزدحــم:

سلمى.. هل كنت تحتمين بزوجك السابق؟ -
ــاء ســيرها،  ــطء أثن ــت بب ــأن خطواتهــا اختلّ ــي لشــعوري ب خفــق قلب
المتشــربتين  ووجنتيهــا  اللامعتيــن  بعينيهــا  إلــيّ  تنظــر  توقفــت 

باســتغراب: همســت  بالحمــرة، 
أحتمي! زوجي السابق! -

رفعــت قدمهــا لترحــل بســرعة، التقطــت معصمهــا بقــوة، وعــادت 
إلــيّ بجســدها، قلــت بنبــرة حزينــة:

أحب أن يكون كل شيء منك لي وحدي.. -
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صمتــت غارقــة فــي عينــيّ. أرخيــت قبضتي عــن معصمهــا، وراحت 
تســير ببــطء إلــى الــوراء تاركــة عينيهــا التــي لــم تفارقانــي حتــى الآن، 

كانتــا تشــعان حبّــاً. أقســم بذلــك كانــت عيناهــا تتحدثــان حبــاً..
لــم يحــدث شــيء  اليــوم وكأنــه  بعــد ذلــك  عــادت ســلمى 
بالأمــس. تضخــم شــغفي لأجــد الجــواب منهــا. غــدوت كالطفــل 

ــده.  ــي ي ــي ف ــوى وه ــن الحل ــاً ع ــدور باحث ــذي ي ال

ــل  ــيد خلي ــم والس ــم إبراهي ــور الع ــة حض ــزت فرص ــوم انته ذات ي
بــألا  وأخبرتهمــا  الاستشــراق،  أثــر  عــن  الجامعــة  فــي  لمحاضــرة 
يتنــاولا الطعــام منــذ الصبــاح الباكــر، فوجبــة الغــداء ســنتناولها معــاً فــي 
الجامعــة بعــد انتهــاء المحاضــرة. كنــت أتصــل بهمــا كل ســاعة تقريبــاً 
لأتأكــد مــن عــدم تناولهمــا الطعــام وإن كان بســكويتاً. كانــا مســتغربين 

ــام مــن أجلــه. منــي، فأكــدت لهمــا بأنــه طعــام لذيــذ يســتحق الصي
ــم والســيد  كانــت ســلمى حاضــرة، يجلــس أمامهــا العــم إبراهي
خليــل، نجحــت فــي خطتــي لأراهمــا يــأكلان بشــراهة حتــى كادت 
ــا،  ــن فميهم ــيء م ــقوط ش ــر س ــوع. أنتظ ــن الج ــع م ــا تُبتل أصابعهم
بعــض  أمامهمــا. ظهــر  والشــراب  الطعــام  مــن  وأُزيــد  أترقــب، 
الطعــام علــى فــم العــم إبراهيــم، نهضــت أستســمحهم الذهــاب إلــى 
ــام  ــر قي ــمنتي، أنتظ ــود الأس ــف العم ــت خل ــاه، وتوقف دورات المي
ــق  ــد دقائ ــدت بع ــي. ع ــه مع ــت تفعل ــا كان ــبيه بم ــيء ش ــلمى بش س
ووجدتهــا تتحــدث معهمــا، ومــا زال فــم العــم إبراهيــم يطفــح مــن 
الطعــام، كمــا حــدث للعــم خليــل أيضــاً. وقفــت أضحــك علــى مــا 
فعلتــه بهمــا، كنــت طفــلًا لأرى الإجابــة أمــام عينــي. لــم يكــن عقلــي 

ــرف بالعقــل. حاضــراً. هــذا الحــب لا يعت
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تخلصــت مــن هــذا كلــه حيــن قــررت أن أكتــب رســالة محتمــلًا 
بأنهــا الأخيــرة بيننــا، كنــت علــى انتظــار ســلمى لتعتــذر عــن اللقــاء 
بــي فــي أحــد الأيــام. وجــاء اليــوم لأجلــس وحــدي علــى الطاولــة، 
كتبــت برعشــة لــم أنســها، وكأننــي أترقــب خروجــي مــن ثقــب كنــت 
ــي.  ــى أن يرفضن ــي، وأخش ــم النق ــى ذاك العال ــه إل ــن خلال ــر م أنظ
كتبــت »أحبــك«. ســلمت الرســالة إليهــا بطريقــة وداع. كنــت خائفــاً، 
قلقــاً، مبعثــراً لا أجيــد لملمــة نفســي. لا أريــد البقــاء فــي هــذا العالــم 

الــرث، كنــت أســتنجد بالحــب.
كتبــت لهــا رســالة هاتفيــة: »أعتــذر عــن اللقــاء بــك غــداً، بعــد غد 
نلتقــي« لــم تجبنــي بســرعة كمــا هــي عادتهــا، انتظــرت ســاعات وأنــا 
ــده.  ــس بموع ــه لي ــم بأن ــا أعل ــة وأن ــا نائم ــذراً بأنه ــي، متع أدور حول
ــة. جاءتنــي رســالة منهــا  أهــرب مــن الأعــذار وأســلم نفســي للخيب
منتصــف الليــل بأنهــا تعتــذر أيضــاً عــن لقــاء بعــد غــد. ازداد تخبطي، 
لــم أنــم يومهــا. كنــت أردد: »خســرتها، إذن خســرت الحيــاة.« رأتني 
مرزوقــة أدمــع، أزحــت نفســي مواريــاً وجهــي بمنشــفة، لــم تســألني 

ومضــت تتركنــي وحــدي. 

ــرة  ــذه الم ــداً، ه ــة وحي ــى الطاول ــس عل ــت لأجل ــد، ذهب ــد غ بع
بــلا رســائل. كنــت متــردداً أن أكتــب لهــا رســالة، ولا أدري مــا أقــول 
ــي  ــر بأنن ــعور، أتذك ــب دون ش ــدأت أكت ــم وب ــت القل ــا. أخرج فيه
ــك.  ــذر من ــة. وأعت ــا ميّت ــاة، إنه ــذه الحي ــي به ــة ل ــت: » لا حاج كتب
ســأنصرف عــن الطريــق، وأعانــد الصدفــة فــي الطرقــات بــألا أكــون 
أمامــك وتلتقــي عينــاي بــك.. أعــدك.« أخــذت أطــوي الرســالة 

ــرف. ــي الظ ــا ف لأضعه
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ــة،  ــي، ناعم ــت ه ــف، كان ــن الخل ــي م ــى كتف ــا عل ــت يده وضع
ــد أن  ــي: »أري ــدوام، التفــت إليهــا، تبتســم، وتقــول ل ســاخنة علــى ال
أســمعها منــك يــا خالــدي..« أدمعــت عينــاي، كانــت أول مــرة أســمع 
اســمي بطريقــة مختلفــة: »خالــدي«. خطفــت مــن يــدي الرســالة 
وهــي تقــول: »هــذه المــرة ســأنقض العهــد وأقــرأ الرســالة معــك 
هنــا وبصــوت عال..«ابتســمتُ، وأخــذت تضــع إبهاميهــا علــى عينــيّ 
ــا  برفــق تمســح الدمــوع. اســتدارت تجلــس أمامــي، قالــت: »قلهــا ي
ــا  ــك« قلته ــرة.«. »أحب ــذه الم ــاً ه ــمعها صدق ــي أن أس ــد، امنحن خال
ــم، أغمضــت عينيهــا  وكأن الكلمــة ولــدت لأول مــرة فــي هــذا العال
ــدي  ــك بي ــا تمس ــدت يده ــا، م ــؤ منهم ــقط اللؤل ــماعها، وس ــور س ف
بعــد إعــلان الحــب. كانــت هــذه اللحظــة هــي الأولــى التــي ارتمــت 

باســمة فــي حياتــي. لحظــة لــن أنســاها مــا حييــت.

كنّــا نغضــب قليــلًا فــي زخــم أعمالنــا، ولكــن ســرعان مــا نرضــى 
ــن  ــام م ــى أي ــتولي عل ــب أن يس ــمح للغض ــم نس ــة. ل ــة طفولي بطريق
عمرنــا. إنهــا الــروح. أرضيهــا برســائل، فترضــى، ومــا زالــت تحفــظ 
ــذا  ــتِ. وه ــدري أن ــي ص ــرف ف ــذي ي ــذا ال ــا. ه ــتِ هن ــا: »أن إحداه
ــي كــم أحــب أن  ــتِ.. جميلت الهــواء الرطــب الخــارج مــن فمــي أن
ــدث  ــاك تتح ــاءً وعين ــقاً وحي ــدك عش ــي جس ــمين.. وينثن أراك تبتس
شــوقاً.. هــذه الهالــة الفاتنــة التــي لا تغــادرك هــي عالمــي الأبــدي، 
ــل وجههــا  ــن احت ــروح، ولا روح ســواك..« قالتهــا مــرة حي ــت ال أن
الغضــب، كانــت تلمّــح لــي بأنهــا مــا زالــت غاضبــة منــي، فضحكــتُ 
ــك  ــا أمس ــرعاً نحوه ــوت مس ــمت، خط ــا، وابتس ــرت إليه ــن نظ حي

بيدهــا دون أن أشــعر، قلــت بلهفــة: »هــل تقبليــن بــي زوجــاً؟«
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»تميّــزي فــي الأداء الوظيفــي تشــهد بــه وزارة العــدل، وسيشــهد 
لــي المثقــف بالتميّــز بعــد عــام مــن الآن فــي صناديــق الاقتــراع أثنــاء 
الانتخابــات المقبلــة للاتحــاد الثقافــي، الــذي يديــره الآن مجموعــة 
مــن المتخبطيــن والمؤججيــن للشــارع الكويتــي رغبــة فــي تحقيــق 

مصالحهــم باســم الثقافــة..«
ــور  ــل الجمه ــاً ردود فع ــه مترقّب ــات أمام ــب الصفح ــت يقلّ صم
ــه وزارة العــدل  ــذي أقامت ــز ال ــر فــي مؤتمــر التميّ ــي المنب وهــو يعتل
فــي أحــد الفنــادق. رفــع رأســه يبحلــق فــي وجــوه الجمهــور، قــال 
منفعــلًا رافعــاً يــده لأعلــى: »أنــا أقســم لكــم جميعــاً بــأن مــن يتولــى 
رئاســة الاتحــاد فاســد وتاريخــه الأســود الملــيء بالعــار هــا هــو بيــن 
يــدي بالدلائــل والبراهيــن، وقــد أخبرنــي عــن عــاره الشــرفاء أهــل 

الإصــلاح«
هتــف البعــض مــردداً اســمه »ســعد العــادل.. ســعد العــادل« 
رفــع يــده يطلــب منهــم الهــدوء، فقــال: »أنــا أتحــدى خالــد رئيــس 
الاتحــاد مــن هــذا المنبــر بــأن ينفــي مــا ســأقوله الآن.. مهــرّب 
فاخــر  ومرتــش  للخمــور  وتاجــر  ماهــر..  ومقامــر  للمخــدرات 
هــذا  البــلاد،  يحمــي  شــرطياً  الداخليــة  وزارة  فــي  كان  عندمــا 
ــن  ــا ع ــف ليخبرن ــة والصح ــاز والإذاع ــي التلف ــر ف ــذي يظه ــو ال ه
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الإصــلاح، ويتولــى رئاســة اتحــاد ثقافــي فــي هــذه البــلاد الطاهــرة 
محــاولًا حشــر أنفــه فــي شــؤون الدولــة والمجتمــع!« تلقــى ســعد 
التصفيــق مــن الجميــع، ووقــف يعبــر عــن اعتــزازه بهــم ضامــاً كفــه 

ــدره.. ــى ص إل

قال العم إبراهيم بشك يتآكل به.
هل سننجح يا خالد؟ -
سننجح، وسوف يلتهم الفساد ذاته.. -

»ســهل جــداً أن نتحــدث بطريقــة تناقــض أفعالنــا، لا عجــب فــي 
ذلــك، ولاغرابــة فــي العــودة إلــى أفعالنــا مــرة أخــرى طالمــا نعيــش 
فــي تلــك البيضــة التــي تتلــذذ فــي تناولهــا دجاجــة! نعــم نحــن 
قــادرون علــى تصفيــف الجُمــل كتصفيــف الشَــعر قبــل الخــروج من 
المنــزل! ومــن الســهل أن نقــف أمــام عدســة الكاميــرا نبكــي بحرقــة، 
ــه  ــق لمشــهد وُصــف بســذاجة أن وفــور انتهــاء المــدة ننتظــر التصفي
رائع،اســتطعنا مــن خــلال المشــهد الرائــع أن ننكــر أفعالنــا أو نلجــأ 
ــم  ــي فيل ــمعناها ف ــات س ــا بكلم ــى تبريره ــروف إل ــك الظ ــي أحل ف
أجنبــي لــم يُترجــم بعــد! لنتظاهــر بالاختــلاف والتميّــز. ســهل جــداً 
أن نســكب علــى وجوهنــا أضــواء حُملــت مــن مدينــة حضاريــة 
ليرانــا العالــم أكثــر توهّجــاً وبهجــة، ونشــير لأنفســنا باعتــزاز نحــن 
الحقيقــة.. نحــن الحقيقــة.. حتــى نعتلــي رأس جبــل ونمــد 
ــا أوســاخ عالقــة  ــا نشــير إلــى خلــل فــي الأســفل، فتفضحن أيدين
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علــى أصابعنــا! لقــد نجحــت الدجاجــة فــي التهــام البيضــة ونَسِــيت 
أنهــا فاســدة..«.

ــي  ــدوة أقامهــا فــي مقــر الاتحــاد الثقاف ــاء ن ــد أثن مــن كلمــة خال
ــز. ــر التميّ ــب مؤتم عق

أُصبــت بإحبــاط شــديد عندمــا تلقيــت مــن أحــد الحضــور خبــر 
مــا قالــه ســعد فــي المؤتمــر، كان عليــه ألا يتحــدث عنــي بتلــك 
الطريقــة إن كان صالحــاً حقــاً. مــا الــذي يجعــل الماضــي يلاحقنــي 
أينمــا ذهبــت، متشــبثاً باســمي ويدفعنــي إلــى الــوراء بعنــف، حيــث 

ــراً. كنــت حقي
عــدوك إن لــم يجــد بــك عيبــاً عارضــك بشراســة، وإن لــم 
يســتطع أعابــك، وإن لــم يســتطع عــاد بــك إلــى الــوراء ليغــرس يــده 
فــي باطــن ماضيــك مخرجــاً أقبــح مــا فــي حياتــك معلنــاً انتصــاره. 
إنهــا لــذة الإطاحــة بالآخريــن تســير فــي دمــاء مرضــى الســلطة، وإن 
اقتصــرت الســلطة علــى ربــات البيــوت، أو عاملــي النظافــة فــي 
الشــارع! فقــط البقــاء علــى الانتصــار يعــزز مــن مكانــة الأعــداء، ولا 
غرابــة فــي أنهــم يتفاخــرون بتميّزهــم فــي خبثهــم ومكرهم وســوئهم 
ــث  ــكان للبح ــون  كل م ــخيفاً، ويجوب ــيء وإن كان س ــى أي ش وعل
عــن مكانتهــم، حتــى فــي مرضهــم العضــوي يتنافســون، ويريــدون 
الإطاحــة ببقيــة المرضــى، وهــذا مــا يثيــر الســخرية فــي الأمــر كالذي 
ــه  ــي: »إن زميل ــال ل ــض ق ــارة مري ــت بزي ــن قم ــة حي ــه صدف وجدت
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يتلقــى العــلاج أيضــاً فــي الغرفــة المجــاورة منــه، ولكنــه ليــس بــذاك 
ــا  ــه كاذب.. أن ــفى، إن ــي المستش ــده ف ــذي يُرق ــديد ال ــرض الش الم
المريــض فعــلًا وأســتحق العــلاج.. انظــر إلــى جُرحــي« كان يفتخــر 
بصدقــه مــن خــلال تكذيــب الآخريــن، وعندمــا زرت مــن يجــاوره 

وجــدت أصابــع قدمــه مبتــورة إثــر تعرضــه لــداء الســكر!
إن بحــث الأعــداء عــن التفــوّق بإطاحــة الآخريــن يعنــي لــي 
ــن  ــل م ــه النبي ــوم ب ــا يق ــق م ــتطيعون تحقي ــم لا يس ــداً، أنه ــراً واح أم
قفــزات كبيــرة فــي حياتــه، عاجــزون، وعجزهــم يجعلهــم يغرقــون 
فــي التفكيــر للإطاحــة بالنبــلاء حتــى يصبــح بالنســبة لهــم حلمــاً قــد 

تحقــق. 
ــم  ــة وه ــاماتهم الخبيث ــى ابتس ــر إل ــق الأرض وأنظ ــا أعان الآن أن
ــي.  ــم ل ــم بهزيمته ــن فرحته ــر معلني ــكان لآخ ــن م ــا م ــون به يتنقل
ــون اســمك بشــيء مــن  ــن يتناول ــه الأوغــاد حي ــم يحقق إنجــاز عظي

قذارتهــم.. 
ــون  ــاس لا يعرف ــن. الن ــي اللعي ــو الماض ــك أداة تمح ــا لا أمل أن
كيــف يتخلصــون مــن ســوئهم، وليســوا بحاجــة ليغفــروا الأخطــاء، 
هــم يســعدون بأخطــاء بعضهــم، ينتشــون فرحــاً بالعثــرات، يتلــذذون 
بــي، ولا يملكــون جــرأة الاعتــراف بخطــوات نجاحــي التــي تمســح 
ــت  ــاً.. لي ــذا إطلاق ــدون ه ــي، لا يري ــي الماض ــه ف ــب اقترفت كل ذن
الماضــي مســطر فــي إحــدى كراريســي لأســتطيع تمزيقــه حيــن 
يزعجنــي بــه النــاس، وحتــى إن فعلــت ذلــك فلــن أنجــح فــي 
ــر  ــي أو أُبخ ــيئة عن ــم الس ــق أفكاره ــهم لتمزي ــى رؤوس ــل إل التوص
ــه فــي ذاكرتهــم لإغراقــي.. هــذه  بحــر الماضــي الــذي يحتفظــون ب
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ــن  ــدي م ــا وح ــب وأن ــن أُصي ــا م ــئ وأن ــن أخط ــا م ــي، أن ــي حيات ه
يمتلــك زمامهــا.. وإن دافعــت عــن نفســي بالطريقــة التــي أريــد فلــن 

ــة.. ــه الكفاي ــا إنســان بمــا في ألومهــا، أن

ــه بســبب الهجــوم الــذي  ــر مــن مؤيدي ــد بابتعــاد الكثي شــعر خال
ــع مــن  ــه، كان يرشــو الجمي يتلقــاه باســتمرار مــن ســعد للإطاحــة ب
أجــل الحصــول علــى تأييــد لــه وانتــزاع الســلطة التــي ســيعبث فــي 
ــرة مــن خــلال عقــد  ــة كثي ــد تحقيــق مكاســب مالي اســتخدامها، يري

ــرى. صفقــات مــع الشــركات الكب
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»إنــه كتابــه يــا خالــد« قــال الســيد خليــل. لــم ينتبــه خالــد إلــى أن 
الكتــاب الــذي كان يقــرؤه خليــل فــي الســجن المركــزي مــن إعــداد 
ســعد ]العــدل فــي ســير الموتــى[. طلبــه خالــد ليقــرأه، ووجــد فيــه 
ــير  ــب لس ــات الكت ــن أمه ــاس م ــا الاقتب ــب عليه ــوائية يغل ــير عش س
بعــض الشــخصيات ناقــلًا نهجهــم العــادل حســب رأيــه. عمــل 
ــوان مســتفز،  ــة بعن ــد علــى نقــده فــي إحــدى المجــلات الثقافي خال
كمحاولــة لمشــاغبة أفعــال ســعد الســيئة، كان ضعيفــاً بخطواتــه 

ــوم. ــه كل ي ــي تُســلب من ــة الت ــل حــق الاحتفــاظ بســمعته النبيل لني

»لا تقــرأ لطبــاخ التأليــف. إن بعــض الكتّــاب-إن كانــوا كذلــك-
يعــدون وجبــات ســريعة الالتهــام، ظنــاً منهــم أنهــم أتــوا بشــيء 
يضفــي الجمــال والقــوة علــى هــذه الحيــاة التــي نعيشــها أو قــد 
حققــوا تغييــراً جذريــاً مــن خــلال ثــورة فكريــة غيّــرت مجــرى العالم 
برمتــه. لــم أجــد مــا يســتحق القــراءة فــي هــذا الكتــاب علــى الرغــم 
مــن أن صاحبــه ذو منصــب رفيــع فــي وزارة العــدل ويتحــدث عــن 
العــدل فــي ســير الموتــى أيضــاً إلا أنــه لــم يســتطع إثبــات العــدل فــي 

أفعالــه مخرجــاً لســانه مســعوراً لتشــويه ســمعة الآخريــن..«.

عــاد ذاك الإنجليــزي يــا أبــي، تلــك القطــط النائمــة فــي مكتبتــي 
أصبحــت كتبــاً.. لــم أصبــح طبيبــاً أو مهندســاً أو ضابطــاً، لقــد 

ــدأ..  ــم لا يه ــدي قل ــي ي ــاً وف ــت كاتب أصبح
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أصبــح خالــد شــريكاً للعــم إبراهيــم فــي مكتبتــه، مقيمــاً فعاليــات 
وأنشــطة ثقافيــة كثيــرة ذاع صيتهــا فــي البــلاد خــلال شــهرين، جامعــاً 
السياســية  الأقطــاب  وبعــض  بالفنــون والأدب،  المهتميــن  فيهــا 
ــة  ــي رئاس ــه ف ــات نجاح ــه وإثب ــق هدف ــي تحقي ــتمر ف ــتقلة. اس المس
الاتحــاد وزاد عــدد مؤيــدي فكــره مــع عملــه علــى تحقيــق أهدافهم، 
كان يهتــم بالــرأي وقــوة تأثيــره دافعــاً أعضــاء الاتحــاد إلــى الظهــور 
فــي القنــوات التلفزيونيــة والإذاعيــة وتكثيــف المقــالات التــي تشــيد 
بــدور المثقفيــن والمطالبــة بحريــة التعبيــر عــن آرائهــم رافضيــن 

تقنيــن أدوارهــم فــي المجتمــع.

يجلــس فــي بهــو الاتحــاد بجانــب العــم إبراهيــم والســيد خليــل، 
يأتــى رجــل يســير بخطــوات منتظمــة، لــم ينتبــه إليــه خالــد الســارح 

بفكــره، ألقــى بنظــره إليــه غيــر مبــال فــور وصولــه، قــال الرجــل:
هل السيد خالد هنا؟ -
تفضل. -
أحمــل إليك خطاباً مكتوباً من وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل. -

»إنــذار أول، عــدم الخــوض فــي الشــؤون السياســية لمــا فــي ذلــك 
مــن مخالفــة صريحــة لقانــون تأســيس الاتحــاد..«. قــرأ خالــد 

ــاً: ــال منزعج ــال، وق ــوت ع ــاب بص الخط
لــم نخــض حصــراً فــي الشــؤون السياســية دون غيرهــا من الشــؤون..  -

صمــت ينظــر إلــى العــم إبراهيــم والســيد خليــل، ضــرب علــى 
الطاولــة بقــوة قائــلًا:
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الســعي  - وحــق  الــرأي  حريــة  حــق  لنــا  مثقفــون..  نحــن 
شــأن.. أي  فــي  والتغييــر  للإصــلاح 

قال العم إبراهيم:
بدأت اللعبة القذرة يا خالد.. -

قال خليل:
لا أحد غيره.. سعد اللعين. -

خالد:
لن يسقط الاتحاد على يد طائر اللقلق.. سأستمر. -

2

لن ننجح بطريقتك هذه يا خالد.. -
قاطعه:

بل سأنجح يا عم إبراهيم. الفساد يقابله الفساد. -

ــر  ــط طائ ــاد خط ــى إفس ــم عل ــم إبراهي ــاع الع ــاول إقن ــت أح كن
ــم  ــم إبراهي ــه الع ــي وج ــت ف ــه. رأي ــق ب ــي تلي ــة الت ــق بالطريق اللقل
الانزعــاج. كان يــردد علــي قولــه: »أنــت لســت كذلــك.. وأنــا 
ــه  ــاد وبصق ــغ الفس ــر بمض ــن التفكي ــة م ــد لعن ــد أش ــم أج ــاً«. ل أيض
فــي وجــه أصحابــه، لا يمكننــي أن أصــل لغايتــي إن لــم أكــن فاســداً، 
بعــد أن بــات الأمــر أكثــر بشــاعة ممــا مضــى واضطــر طائــر اللقلــق 
للجــوء إلــى أبنــاء قبيلتــه لنيــل الســلطة، بدعــوة الأعضــاء منهــم 

ــاد. ــن الاتح ــاد ع للابتع
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قال خالد بانزعاج للعم إبراهيم:
أنــا القبيلــة ولــن أقــف مكتــوف الأيــدي وســأنادي أبنــاء  -

قبليتــي فــرداً فــرداً ليقفــوا بجانبــي..
إننا لا ننجو من القبيلة. -

ــن انضمامهــم  فــي كل شــهر يســقط مــن الاتحــاد أعضــاء معلني
إلــى صفــوف طائــر اللقلــق، وببجاحــة يرشــو بعضهــم بعضــاً، إنهــا 
ــا  ــن أنالهــا م ــام، ول ــوم مــن الأي ــم أنلهــا فــي ي ــي ل ســلطة المــال الت
دمــت فــي مكانــي هــذا أنــادي بتصحيــح مفهــوم المثقــف. المثقــف! 
كلمــة أصبحــت لا تعنــي شــيئاً فــي هــذا المجتمــع، دور كبيــر لا 
يقــدر عليــه أحــد، الجميــع هنــا يــكاد ينهــار ضعفــاً.. أنــا مثقــف إذاً 
أُحــارَب! العــم إبراهيــم لــم يــع بعــد أننــا نواجــه مجتمعــاً بأكملــه مــن 
أجــل تصحيــح مفهــوم متأصــل فــي أدمغتهــم المتآكلــة جهــلًا علــى 
ــا نفشــل،  ــق ذلــك إلا أنن ــاه مــن أجــل تحقي الرغــم مــن كل مــا فعلن
إن أعضــاء الاتحــاد يســتمرون علــى مفاهيمهــم التــي لا يمكــن لهــم 
ــم أو  ــادهم، كأيديه ــي أجس ــو ف ــة عض ــا بمثاب ــا، وكأنه ــي عنه التخل
كأعينهــم، ومــن هــذا الرفــض منهــم وعــدم تقبــل دورهــم كمثقفيــن، 
ــاول  ــي أح ــم، وكأنن ــلًا بخداعه ــوم فع ــي أق ــعور بأنن ــيّ ش ــذف ف قُ
إقناعهــم بأنهــم عشــائر مهجنــة مــن الصراصيــر.. ســخيف حقــاً إن 
كنــت أظــن أننــي ســأنجح فــي تغييــر مجتمــع بأكملــه. لقــد نســيت 
ــم  ــا بمفاهي ــل تطعيمه ــن أج ــم م ــك أدمغته ــا لا أمل ــاً، أن ــراً مهم أم
ــة دورهــم  عليهــم أن يســيروا عليهــا ليجــدوا قيمــة ذواتهــم، وأهمي
ــه لــن يمنحهــم  ــاة، فــرداء المثقــف الممــزق الــذي يرتدون فــي الحي
ــا  ــا. أم ــوم م ــي ي ــون ف ــم مزيف ــم بأنه ــيفضح أمره ــاً، س ــتر دائم الس



174

تلــك الكتــب التــي قمــت بنشــرها أنــا والعــم إبراهيــم مــن أجــل نشــر 
الوعــي ورفــع مســتواه، أجــد بأننــي فشــلت حقــاً فيهــا، لقــد نســيت 
أنهــم لا يقــرؤون جيــداً.. ومــن يقــرأ يعتكــف فــي منزلــه بعيــداً 
ــق  ــاد يث ــي الاتح ــه ف ــن مكان ــى ع ــن تخل ــع م ــاء. جمي ــزلًا بانطف منع
بخطواتــه وهــذا مــا زاد خيبتــي إلــى حــد شــعوري بســقوط صخــرة 
ضخمــة علــى رأســي. لا أدري مــن أيــن ينــال الجاهــل الثقــة، يســير 

ــه قــد اقتطعهــا مــن الســماء.. بهــا وكأن

ــر  ــب طائ ــى مكت ــت إل ــل توصل ــر والعم ــن التفكي ــهر م ــد ش بع
اللقلــق الخــاص فــي الــوزارة وحصلــت علــى مــا يثبــت تورطــه 
ــى  ــل عل ــوة لأحص ــى الرش ــأت إل ــة، ولج ــي الدول ــاد ف ــا فس بقضاي
أوراق مهمــة تدينــه كانــت بحــوزة بعــض أعدائــه، وعقــدت صفقات 
ــي.  ــة ب ــق للإطاح ــتخدمه اللقل ــذي اس ــي ال ــتعيناً بالماض ــذرة مس ق

أطرق رأسه وقال بنبرة حزن:
لم أخنك صدقني. -
يــا ياســر.. لقــد انتهــى كل شــيء ولــم أعــد أهتــم بهــذا  -

الموضــوع..
صمت يداعب كتف ياسر بكفه وهو يقول باسماً:

هــل تتذكــر أيامنــا الحلــوة.. نســير وســط العنابــر للحصــول  -
علــى ســهرة ســاخرة مــع الذبــاب..
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ابتسم ياسر:
ــام لا تنســى وزمالتــك كانــت جيــدة ولكننــي تألمــت لمــا  - أي

حصــل معــك..
كفى، بالله عليك أن تنسى.. -

ابتسم ياسر يقول:
لقــد شــاهدتك فــي التلفــاز كثيــراً، لــم أصــدق عينــيّ فــي أول  -

مرة..
ضحــك خالــد ملاطفــاً ياســر محــاولًا طمأنتــه بأنــه لا يحمــل البغــض 

تجاهــه. 

عــدت إلــى الماضــي هنــاك إلــى زميــل القبــح فــي الســجن 
المركــزي ياســر، وبعــد أســبوع مــن المقابــلات المســتمرة معــه، قال 
لــي بأنــه قــد تــاب عــن أفعالــه ومــا زال باقيــاً علــى عملــه فــي الســجن 
المركــزي منتظــراً قــرار تقاعــده، حاولــت إقناعــه بمســاعدتي مقابــل 
ــد  ــاع ق ــذراً، فالأوض ــون ح ــأن أك ــاً ب ــض ناصح ــه رف ــوال ولكن الأم
ــه فــي الســابق، وأن الســجن امتــأ  اختلفــت تمامــاً عمــا كانــت علي
بكاميــرات المراقبــة. احتــرت كثيــراً لأصــل إلــى مــا يتــردد بمخيلتــي 
ــر  ــى الوســادة.. أن أضــع فــي ســيارة طائ كلمــا وضعــت رأســي عل
وإبــلاغ  والحشــيش  المخــدرات  مــن  القليــل  الفارهــة  اللقلــق 
ــراً..  ــان قه ــن تضج ــان بعيني ــف القضب ــن خل ــه لأراه م ــرطة عن الش
ــك  ــرة، تل ــرة الظهي ــم فت ــة الجرائ ــي صفح ــرأ ف ــت أق ــا كن ــاً كم تمام
الحــوادث التــي تشــعرك بأنــك تعيــش فــي كوكــب آخــر.. أفكــر حــد 
الجنــون، أريــد أن أهــزم طائــر اللقلــق هــذا الــذي نــال منــي ببســاطة 



176

ليصبــح اســمي لصيقــاً بالفســاد والكــذب بعــد أن عزمــت علــى 
ــة.. ــم عمــري للثقاف تقدي

ــن  ــالًا م ــدت اتص ــي. وج ــي هاتف ــر ف ــوم أنظ ــن الن ــتيقظت م اس
ياســر ورســائل يطلــب فيهــا مقابلتــي، علمــت بأنــه قــد تراجــع عــن 

ــا. ــه فــي بهــو الاتحــاد فــي المســاء وحدن رفضــه. قابلت
»سأســاعدك، علــى الأقــل أزيــح الشــعور بتأنيــب الضميــر عــن 
الضــرر الــذي لحــق بــك..« كان يبــرر لنفســه مســاعدتي، ولــم يشــعر 
باعترافــه لــي بطريقــة غبيــة أنــه المتســبب فــي ســجني أثنــاء تهريــب 

المحظــورات.
ــد  »فــي فريــج التمويــل يوجــد صديــق مقــرب لــي، وهــو الوحي
الــذي ســيعمل علــى تزويــر أي شــيء تريــده بعيــداً عــن المخــدرات، 
ــوال  ــل الأم ــوراً مقاب ــت ف ــاعدتك..« وافق ــتطيع مس ــر أس ــذا الأم به

طالبــاً منــه أن يزورنــي بعــد أســبوع.
قمــت بكتابــة الموضوعــات التــي أريــد تزويرهــا، كنــت أبحــث 
ــب  ــا، كطل ــاده إليه ــد فس ــي يم ــؤون الت ــع وزارة الش ــه م ــن توريط ع
ــل وزارة  ــه مــن قب ــل تمــت الموافقــة علي ــة بعــدد هائ ــة خارجي عمال
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، أيضــاً عقــود لإقامــة مؤتمــرات 
بقيمــة تقــدر بالملاييــن. وافــق ياســر علــى توصيلهــا لصديقــه معتبــراً 

ــر. ــات التزوي أنهــا مــن أســهل عملي
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خذ هذا المال لصديقك، وهذا لك أيضاً.. -
أطرق ياسر برأسه وقال بنبرة حزن:

شكراً يا صديقي.. -
ســار ياســر خطوتيــن مغــادراً، وتوقــف قائــلًا وهــو يلتفــت إلــى 

خالــد:
أنا.. أنا من أخبرت سعد عن حكاياتك في السجن. -

كان خالد ينظر إلى ياسر بجمود، ابتسم فجأة قائلًا:
أعرف هذا.. ولدي ما يثبت تورطك معي في الفساد. -

عقد ياسر حاجبيه قائلًا:
لم أفهم! -

قال خالد:
أنسيت بأننا شركاء في الفساد! -
ماذا! -
ــجن  - ــي الس ــنتقابل ف ــر س ــر التزوي ــن أم ــعد ع ــرت س إن أخب

ــرى.. ــرة أخ م
ــى  ــاً أو إل ــن بعيــد: »وداع ــر م ــول لياس ــو يق ــم وه راح خالــد يبتس

ــكان« ــدد الم ــك وتح ــار ذل ــن تخت ــت م ــاء.. أن اللق

صارعــت الوقــت لكــي لا أمنــح طائــر اللقلــق الفرصــة الكافيــة 
ليقــوم بخطــوة أخرى ضدي. كشــفت جميــع الأوراق في الصحف، 
ــد  ــا ض ــع قضاي ــت برف ــال، وتقدم ــن ردود الأفع ــر م ــبت الكثي وكس
طائــر اللقلــق حتــى أصبحــت محــل تقديــر لــدى الكثيرين.وســرعان 
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مــا اســتخدم ســعد نفــوذه ضــدي، وأصــدرت الــوزارة قــراراً بتعطيــل 
دور الاتحــاد الثقافــي. قمــت بتقديــم شــكاوى علــى وزارة الشــؤون 
دون جــدوى، وأصبــح الأمــر غيــر واضــح لــدي، فقرارهــم لا رجعــة 

فيــه، دون أن أُمنــح حــق الدفــاع عــن الاتحــاد ودوره..

»أيهــا المثقفــون، ســنتعلم مــن جديــد مــاذا تعنــي الحيــاة بالنســبة 
إلينــا، لســت برئيســكم حتــى آمركــم، إننــي أســعى إلــى التغييــر 
والإصــلاح. نعــم، كنــت فاســداً، وتخليــت فــي يــوم مــن الأيــام عــن 
ــي  ــذي يران ــع ال ــع المجتم ــي م ــم ضعف ــت أتقاس ــوم كن ــي، ي مبادئ
ــدف  ــا ه ــك الأداة، أن ــت بتل ــا لس ــوم أن ــتخدمها.. الي ــرد أداة يس مج
نبيــل يحــاول الفاســد تحطيمــي، وتحطيمكــم جميعــاً، ســأتنازل 
ــازل  ــن أتن ــن ل ــد، ولك ــدف الفاس ــو ه ــذا ه ــة إن كان ه ــن الرئاس ع
عــن هدفــي فــي يــوم مــن الأيــام.. قــد أعلنــت مــن قبــل بــأن المثقــف 
ــأقوم  ــه.. س ــرض علي ــود تُف ــب دون أي قي ــا يج ــدوره كم ــيقوم ب س
ــاب  ــه أصح ــي وج ــدي ف ــف وح ــر أن أق ــي الأم ــدوري وإن كلفن ب
ــييرها  ــل تس ــن أج ــات م ــم المجتمع ــي تُطع ــدة الت ــلطات الفاس الس
علــى فســادها. أنــا إنســان قبــل أن أكــون مثقفــاً وأقــول رأيــي بحريــة 
ممارســاً دوري الطبيعــي فــي الحيــاة.. المثقــف لا يمكــن أن يكــون 
دميــة فــي يــد ســلطة فاســدة، أو يرضــى أن يُلقــى بــه فــي زوايــا مظلمة 
علــى متــن هــذه الســفينة الكبيــرة التــي تحملنــا جميعــاً.. لــم نتدخــل 
آرائنــا وســعينا  إبــداء  السياســة دون غيرهــا، وعملنــا علــى  فــي 
جاهديــن لتصحيــح مفاهيــم كثيــرة، ونجحنــا فــي بعضهــا، ونتطــرق 
ــا..  ــون وغيره ــارف والفن ــوم والمع ــي العل ــالات، ف ــى كل المج إل
ولا نهــدف إلا للإصــلاح والتغييــر، فالاقتصــار علــى قــراءة الكتــب 
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والكتابــة فقــط يعنــي البقــاء علــى الجمــود. مــن هــذا المــكان أعلــن 
بأننــي لــن أقبــل أن أكــون تحــت إمــرة الفســاد مــن ســلطة تمنحنــي 
مكانــاً مظلمــاً لأعيــش فيــه، فــإن محــاولات خنــق الوعــي فينــا باتــت 
واضحــة للجميــع، لــن أقــف متفرجــاً حتــى يســقط الوعــي مقتــولًا 

أمامــي، هــذا الإنســان فــيّ لــم يعــد يقبــل الهــوان..
انظــروا إلــى القوانيــن التــي يتــم تشــريعها فــي البــلاد، فــإن كانــت 
صحيحــة تناســب جميــع شــرائح المجتمــع فلمــاذا كل هــذا الفســاد، 
ــش  ــا نعي ــداً بأنن ــتعرفون جي ــم س ــى واقعك ــروا إل ــم، انظ ــذا الظل وه
ــن  ــرب ونحتض ــأكل ونش ــط أن ن ــا فق ــن، علين ــن ومواط ــاة وط مأس
الوســائد.. إن كان الأمــر عنصريــة فأهــلًا بهــا، وإن كان ظلمــاً فأهــلًا 
ــل أن  ــن أج ــوة م ــكل ق ــأواجه ب ــه، وس ــلًا ب ــاداً فأه ــه، وإن كان فس ب
ــذي  ــال المثقــف دوره الحقيقــي.. ومــن هــذا المــكان البســيط ال ين
ــه فكــرة تأســيس الاتحــاد الثقافــي أعلــن عــن اعتصامــي  ولــدت في
أمــام مبنــى وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بعــد إصدارهــا 
قــراراً بتعطيــل دور الاتحــاد وتهميــش الشــكوى، ومــن لا يــرى بأنــه 
علــى حــق أطلــب منــه المكــوث فــي منزلــه حتــى تنتهــي مهمتنــا..« 
ألقــى خالــد خطابــه فــي مجلــس الســيد خليــل، وناصــره الكثيــر مــن 

الحضور..

»القبيلــة كلهــا تحــت أمــرك« قــال أحــد أبنــاء قبيلــة خالــد، ابتســم 
لــه وهــو يضــرب علــى متنــه: »أنتــم عزوتــي..«
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قال خليل والرعب يمأ وجهه:
إنهم يتجهون نحونا يا خالد. -
 سنصمد أمامهم، ألا ترى هذا العدد الكبير معنا.. -

لا للظلــم. المثقــف مواطــن أصيــل. الثقافــة ليســت كتابــاً وقراءة. 
المثقــف.  يُســلب دور  لــن  التعســفية.  أمــام قراراتكــم  ســنصمد 
ســيعود الاتحــاد الثقافــي.. لافتــات يحملهــا مناصــرو خالــد الذيــن 
ــام  ــم أم ــاء اعتصامه ــخصاً أثن ــبعين ش ــمائة وس ــم خمس ــغ عدده بل

ــوزارة. ــى ال مبن
مدرعــات وحامــلات أفــراد وحافــلات.. عــدد مهــول مــن أفــراد 
مكافحــة الشــغب والشــرطة يطوّقــون مــكان الاعتصــام. ســار خالــد 
نحــو الضبــاط. يلحــق بهــم الصحفيــون وعدســات الكاميــرات. 

جــرى اللقــاء أمــام الجميــع.
قال قائدهم:

أنتــم تخالفــون القانــون.. لا تحملــون ترخيصــاً للتجمــع أو  -
الاعتصــام.

قــال خالــد برفقــة الســيد خليــل والعــم إبراهيــم الجالــس علــى كرســي 
متحرك:

لن نترك المكان حتى ننال مطالبنا ويعود الاتحاد.. -
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لا نريــد اســتخدام القــوة.. وقــرار الاتحــاد يمكــن حلــه مــع  -
ــة. الــوزارة المعني

تُســلب وعلــى  - المــكان.. حقوقنــا  نتــرك  لــن  لــك  قلــت 
البــلاد. هــذه  فــي  المثقــف  دور  يعــرف  أن  الجميــع 

ــاعة  - ــل الس ــا قب ــن هن ــل م ــداً، الرحي ــذاراً وحي ــك إن ــه ل أوج
القــوة  سأســتخدم  وإلا  الليــل  منتصــف  عشــرة  الثانيــة 

النيابــة. إلــى  ونحيلكــم 
لــم نحــدث الشــغب.. إنهــا أرضنــا ونرغــب فــي نيــل حقوقنــا  -

فقط..
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لــم يخطــر فــي بــال خالــد بــأن هــذا العــدد مــن مكافحــة الشــغب 
ســيتصدى لهــم ويفــض الاعتصــام.

قال العم إبراهيم:
مكافحــة  - مــع  تصادمــاً  نريــد  لا  حــلًا..  نجــد  أن  علينــا 

. لشــغب ا
ــد  ــال بع ــه، ق ــاً رأي ــه مترقب ــر إلي ــل ينظ ــر، وخلي ــد يفك ــت خال صم

ــوان: ث
لا أدري.. يجب أن نثبت قوة وجودنا بطريقة ما.. -

قال خليل بنبرة أسف:
هذه المرة لا أثق بنفسي، لا أشعر بقوتي.. -

قاطعه خالد بانزعاج:
لا تثق بنفسك! -

صاح العم إبراهيم:
اصمتوا. إننا في ورطة ولا وقت لدينا.. -
ــم يحضــر أحــد مــن  - ــن أصمــت.. انظــرا مــن حولكمــا.. ل ل

ــه.. ــر عــن رأي ــا ليعب رجــالات السياســة هن
قال خالد بثبات:

سننجح.. -
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نظــر خالــد إلــى ســاعته الكاســيو، الســاعة السادســة والنصــف. 
المعتصمــون يفترشــون الأرض، راح يســير مــن بينهــم يبحــث عــن 
مــكان ليختلــي بنفســه. اتصلــت ســلمى: »لا أحــد ســيأتي مــن 

ــل« ــد قلي ــك بع ــأكون بجانب ــاء.. س النس
شــعر خالــد بأنــه أصبــح ضعيفــاً لا يقــدر علــى الصمــود. تســلل 
العــم إبراهيــم إليــه، وتوقــف بكرســيه المتحــرك خلفــه. قــال بهــدوء: 
»انظــر إلــيّ يــا خالــد، لقــد كبــرت، قدمــاي عاجزتــان عــن حملــي.. 
هــل تــرى بأننــي قــادر علــى الصمــود أمــام هــذا الحشــد الكبيــر مــن 
ــا  ــزت أن أراه ــي عج ــرة الت ــي بالفك ــأصمد لإيمان ــل س ــف؟ ه العن
حيّــة أمامــي؟ أنــا أســألك الآن، لأننــي لــم أعــد أملــك الثقــة بنفســي 
ــا  ــا به ــي جمعن ــة الت ــذه اللحظ ــي ه ــأنجح ف ــي س ــك بأنن ــاً، أش أيض
هــؤلاء النــاس مــن أجلهــم.. المثقــف ليــس فاســداً، لا نريــد أن نحل 
محــل الفاســدين..« عــاد العــم إبراهيــم يدفــع بكرســيه إلــى الخلف، 
قــال بصــوت عــال: »ولكننــي مــا زلــت أثــق بــك« لــم يتحــرك خالــد 

مــن مكانــه، ولــم يقــدر علــى أن يجيــب العــم إبراهيــم. 
كان ينظــر إلــى غــروب الشــمس جامــداً فــي جلســته ضامــاً يديــه 

إلــى ركبتيــه كشــيء لا فائــدة منــه، تهملــه الحيــاة علــى الطريــق.

كان  »مــن  بالمعتصميــن:  يصيــح  مكانــه  مــن  خالــد  نهــض 
ــرى  ــه ليــس علــى حــق فليرحــل.. مــن كان منكــم ي ــرى بأن منكــم ي
ــن علــى  ــه فاســد فليرحــل..«. عزمــت مجموعــة مــن المعتصمي بأن
الثبــات فــي أماكنهــم حتــى الصبــاح، وراحــوا يــرددون علــى مســامع 
ــى  ــاه. ألق ــام والمي ــم بالطع ــود، ويمدونه ــاء والصم ــم للبق أصحابه
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البعــض بأجســادهم علــى الأرض للاســترخاء، وكانــت أضــواء 
مركبــات الشــرطة تعبــر عليهــا كل نصــف ســاعة لتربــك وجودهــم. 
ســقط الضــوء علــى عينــي خالــد محــاولًا حجبــه بكفــه، فظهــرت لــه 
ســلمى تســير مــن بعيــد قادمــة نحــوه. نهــض لاســتقبالها. لــم تتلفــظ 
بكلمــة وهــو يحمــل عنهــا مــا جلبتــه إليــه مــن أطعمــة. كان وجههــا 

ــا..« ــأس. قالــت: »لا أحــد مــن النســاء، إلا أن ينطــق بالي
ازداد قلــق خالــد عاجــزاً عــن اتخــاذ قــرار فــي البقــاء أو الرحيــل. 
ينظــر إلــى ســاعته كلما تذكــر صوت دك خطــوات مكافحة الشــغب. 
يخاطــب نفســه: »هــل أنــا علــى صــواب!« كان يمــد جســده الذابــل 
ــل علــى  ــه يســتلقي الســيد خلي علــى الأرض متوســداً كفــه، وبجانب
ظهــره ينظــر إلــى الســماء، والعــم إبراهيــم جالســاً بينهمــا علــى 
ــه مــن شــدة  ــى حِجــره، يســقط رأســه من ــاً عصــاه عل كرســيه واضع
النعــاس وســلمى تجلــس بالقــرب مــن خالــد صامتــة حائــرة مثلــه. 

الســاعة الحاديــة عشــرة ليــلًا.

قال خليل:
ــا..  - لقــد نفــد صبــري وأشــعر بضــرب العصــي علــى ظهورن

ــن.. ــاب هاربي ــنغدو كالذب س
قاطعه خالد:

لسنا بذباب، نحن على حق.. -
ضحك العم إبراهيم ساخراً وهو مغمض العينين. قال:

ذباب! على حق! -
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أخذ خالد حفنة من التراب يجمعها بقبضته ويسقطها سارحاً بفكره..
قال العم إبراهيم ببطء النعاس:

ــم  - ــاس ل ــؤلاء الن ــض ه ــأن بع ــداً ب ــم جي ــا نعل ــق! إن كن الح
يأتــوا معنــا إلا بمقابــل المــال..

قاطعه خالد:
هو اختيارهم الذي يعرفون به قيمة ذواتهم.. -

صمتوا قليلًا، أردف خالد:
قلّــة مــن طلــب المــال للبقــاء معنــا.. ألا تــرى بأنهــم يطلبــون  -

المــال القليــل مقابــل تعرضهــم للســجن!
قال العم إبراهيم:

كان بإمكاننا أن نرفضهم.. -
رد خالد:

المثقفيــن  - مــن  الكثيــر  بــأن  أعلــم  وأنــا  العــدد..  نحتــاج 
يؤيدوننــا ولكــن تمنعهــم أســرهم.. المجتمــع ســلطة أيضــاً.. 

ــك؟ ــس كذل ألي
قالت سلمى:

هذا ما يحدث للنساء أيضاً.. -
قال خليل:

ــى  - ــيطر عل ــع يس ــف إن كان المجتم ــن المثق ــو م ــا المرج وم
ــه! ــه ومبادئ عقول

ابتسم خالد، وقال:
مثقف! هل قلت مثقف؟! -
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ــل  ــد وخلي ــي مــن بينهــم خال ــن  بالتوال ــع المعتصمي وقــف جمي
ــت  ــد أن حان ــات بع ــة المدرع ــى حرك ــرون إل ــم ينظ ــم إبراهي والع
ــق  ــر دقائ ــد عش ــكان. وبع ــدوء الم ــم اله ــرة. ع ــة عش ــاعة الثاني الس
ــام،  ــدك الأرض بانتظ ــغب ت ــة الش ــراد مكافح ــوات أف ــمعوا خط س

ــي..  ــدروع والعص ــن ال ــم حاملي ــون صفوفه ــروا يجمع ظه

قــال خالــد بصــوت عــال: »لا مفــر الآن، لقــد عبــرت اللحظــة..« 
ــم  ــن خلفه ــن وم ــو المعتصمي ــغب نح ــة الش ــراد مكافح ــض أف رك
وجوههــم  مخفيــن  عصيهــم  يرفعــون  الميــاه..  رش  مركبــات 
ــم يتحــرك المعتصمــون مــن أماكنهــم.. وراح  بالأقنعــة الســوداء، ل
ــن  ــام المعتصمي ــائراً أم ــتقبلهم س ــيه يس ــع بكرس ــم يدف ــم إبراهي الع
ــو  ــوه ه ــد نح ــض خال ــنصمد« رك ــح: »س ــو يصي ــاه وه ــاً عص رافع
يقــول: »لا تقــف هكذا..«عــاد بــه إلــى الخلــف. وراح إلــى ســلمى 
يأخذهــا مــن يدهــا، همــس لهــا: »إن كان الحــب مــا زال فــي قلبــك 
ارحلــي الآن..« نظــرت إليــه باســتغراب قائلــة: »لــن أتركك..«.قــال 
ــق،  ــى ح ــا عل ــزم: »أن ــت بح ــترحلين الآن..« قال ــل س ــب: »ب بغض
ولســت فاســدة..«، عــاد بلطفــه وهــو يبتســم: »ومــن يــرى بأنــه علــى 
ــط  ــد يتخب حــب فليرحــل..« ســارت فــي اتجــاه ســيارتها. راح خال
بخطواتــه وهــو ينظــر إلــى أفــراد مكافحــة الشــغب الذيــن بــات 
ــن الجمــوع: »مــن  وصولهــم وشــيكاً.. صــاح وهــو يركــض مــن بي
ــا،  ــذ يردده ــل..« أخ ــق فليرح ــى ح ــس عل ــه لي ــرى بأن ــم ي كان منك

ــرات«.  ــة والكامي ــل الصحاف ــا أه ــوا ي ــل: »اقترب ــاح خلي وص
ــراد مكافحــة الشــغب بينهــم  ــدأت الجمــوع تنتشــر، ودخــل أف ب
وهــم يضربــون بعصيهــم بطريقــة عشــوائية، بقــوة وبلا رحمــة، كانت 
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ســلمى تختبــئ خلــف النخيــل ترقــب خالــد. والعــم إبراهيــم يلــوّح 
بعصــاه عاليــاً أمــام أفــراد مكافحــة الشــغب، كان يصهــل كالحصــان. 
ــى دروع  ــارة عل ــون الحج ــرون يرم ــو، وآخ ــات تعل ــدأت الصيح ب
الأفــراد. انقســم الأفــراد إلــى مجاميــع متفرقــة وهــم يهجمــون علــى 
المعتصميــن ويجرونهــم إلــى الحافــلات، بــدأت المدرعــات تتقــدم 
ومركبــات رش الميــاه تصوّبهــم. ألقــوا بلافتاتهــم علــى الأرض 
وفــروا يطؤونهــا هاربيــن مــن ضــرب العصــي علــى رؤوســهم. 
كان خالــد ينظــر إليهــم، فوجــد أحــد الأفــراد يضــرب بعصــاه أحــد 
المعتصميــن وهــو ملقــى بيــن قدميــه، ركــض نحــوه ليمســك بعصــاه 
ــا  ــتردها، فأخذه ــرد ليس ــاوم الف ــه، ق ــدها إلي ــام بش ــا. ق ــو يرفعه وه
ــه، وأخــذ  ــى الأرض. فقــد وعي ــه عل ــد وألقــى ب وضــرب رأس خال

يجــرّه مــن قدمــه وهــو يصيــح لزملائــه: »خالــد معــي«.

4

»يُفــرج عنهــم« قــال وكيــل النيابــة. خرجنــا بعــد أن قضينــا واحــداً 
وعشــرين يومــاً علــى ذمــة التحقيــق. أنــا والســيد خليــل والعــم 
ــات  ــن اللكم ــة م ــا متورّم ــت وجوهن ــا، كان ــم لبعضن ــم نبتس إبراهي
والصفعــات التــي لــم تغــب عنّــا طيلــة الحجــز. شــفتا الســيد خليــل 
كانتــا محــل إعجابنــا، كلوحــة فنيــة امتــزج بهــا اللونــان الأحمــر 
والأزرق وبعــض بقــع الــدم الناشــف باللــون الأســود، كانــت تعنــي 
لنــا الانتصــار. والعــم إبراهيــم تحيــط بعينيــه هــالات بنفســجية، 
ــا  ــه بعصــاه. أمــا أن ــوا يضربون ــارزاً إلــى الأمــام، كان وأنفــه اســتدار ب
فأصبحــت كخارطــة تضاريــس قديمــة، الجــروح فــي كل مــكان 
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ــلاد  ــذه الب ــي ه ــا ف ــح وجودن ــد أصب ــن فق ــا فرحي ــي. كنّ ــن وجه م
ــا  ــت أخبارن ــاً إلا وأدرج ــف يوم ــا الصح ــم تتركن ــراً، فل ــاً ومؤث مهم
ــر  ــل عب ــار بالتفصي ــي الأخب ــل ل ــلمى تنق ــت س ــا. كان ــي صفحاته ف
ــرح  ــس الف ــدأت أتنف ــال. وب ــا بالاتص ــمحون لن ــا يس ــف عندم الهات
ــر اللقلــق إلــى  ــا خلــف القضبــان بعــد ســماعي خبــر إحالــة طائ وأن
التقاعــد ومحاكمتــه واســتقالة وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل.

ــم  ــي: »ل ــال ل ــم. ق ــم إبراهي ــتُ للع ــة« همس ــان دور الداخلي »ح
ــاء  ــب أثن ــا للتعذي ــد تعرضن ــد«. لق ــادنا بع ــي أجس ــم ف ــكن الأل يس
التحقيــق. ملثّمــون لا نعــرف هويتهــم بأجســاد ضخمــة. عصــي 
عــراة.  ونحــن  بــاردة  بميــاه  ترشــنا  متينــة  وخراطيــم  وسلاســل 
ــن  ــاً م ــى الأرض هارب ــف عل ــدة، يزح ــم بش ــم يتأل ــم إبراهي كان الع
الضــرب. بكيــت بحرقــة وهــو يمــدّ يــده إلــيّ وعينــاه ترجــو النجــاة. 
ــدك..«.  ــر ج ــا بعم ــوك أن ــى أرج ــم: »كف ــلًا للملث ــح متوس كان يصي
لــم أكــن أملــك شــيئاً ســوى ســروالي الداخلــي وأصفــاد تقيّــد يــديّ 
وقدمــيّ قابعــاً فــي زاويــة غرفــة الحجــز تنهــال علــيّ الضربــات مــن 
كل مــكان. كنــت أصــرخ فــي أول يــوم تلقينــا فيــه التعذيــب: »أنــا من 
أتيــت بهــم هنــا« كان الملثّمــون يســخرون منــي. والســيد خليــل كان 
أكثــر مــا يُعــذب بــه رش الميــاه والمهانــة بمســح أحذيتهــم. أمــا بقيــة 

ــا طيلــة الحجــز. المعتصميــن الذيــن قُبــض عليهــم فلــم نرهــم معن
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منــذ مــدة طويلــة لــم أدخــل مجلــس أبــي. فتحــت بابــه الحديــدي 
ــاً لحكايــات قديمــة لا يعرفهــا المــوت.  الثقيــل، وكأننــي فتحــت باب
كانــت الرائحــة فــي المجلــس تصــرّ علــى أن أبــي لا يــزال حيّــاً، هنــاك 
ــادم  ــور ق ــن ن ــن ع ــي تعل ــامته الت ــاد، بابتس ــه المعت ــي مكان ــس ف يجل
حيــن أُقبــل عليــه، عــن أمــل بعينيــه اللامعتيــن، تؤمنــان بأننــي أحمــل 
ســيرة خالــدة، وكفــه التــي يضعهــا علــى المســند يمينــه منســدلة منهــا 
أصابعــه تلــك التــي تهبنــي فرصــة لأقبلهــا فأحصــل علــى أمــان قــد 
غــاب عنــي لســاعات. »وينــك مــن غيــر شــر؟« كان ســؤاله هــذا 
يدفعنــي إلــى مواجهــة الحيــاة مــن جديــد، تملؤنــي القــوة لأهــزم كل 

مــا يعتــرض طريقــي. غــاب ســؤاله وأخــذ معــه الأمــان كلــه.
النجــر وصــدى صليلــه المرتــد تائهــاً بيــن الجــدران، وعصــا 
أبــي المعلّقــة، رائحــة القهــوة والهيــل تعانــق الســدو، وأباريــق 
ــاقطة  ــمس المتس ــعة الش ــام، وأش ــة بانتظ ــدِلال المصفوف ــاي وال ش
علــى حبــات التمــر، وشــماغ أبــي الداكــن علــى المســند الــذي كان 
يحظــى بأنفاســه الطاهــرة فــي الشــتاء.. مــا زالــت ذاكرتــي تحتفــظ 
ــى  ــي عل ــل الحصن ــور ظ ــم، وعب ــن ونحنحته ــار الس ــث كب بأحادي
وجهــي قبــل دخولــه المجلــس، وصــوت الســبحة بيــن أصابــع جــد 
ــره،  ــة عط ــين ورائح ــو حس ــعيد أب ــي س ــي عين ــاس ف ــلمى، والنع س
كل هــذا يحضــر أمامــي الآن، عائــداً بســرعة مــن مســافة بعيــدة جــداً 
كانــت تتــوارى خلــف الوقــت، لقــد عبرتهــا بمفــردي، كانــت مســافة 
موحشــة ومتعبــة خطفــت منــي عنــوة كل اللحظــات الجميلــة ولــم 

ــتردّها.. ــي أن تس ــا أب ــي إياه ــي أهدان ــيو الت ــاعة الكاس ــدر س تق



190

ــي  ــي يملؤن ــا عرب ــي، أن ــا أب ــاً ي ــد إنجليزي ــم أع ــدت الآن، ول ع
ــم  ــاري الدائ ــي، لانكس ــي وخيانت ــم لضعف ــي الهزائ ــم، تلحقن الحل
وجمــودي، لجهلــي وفســادي الــذي يلتصــق باســمي أينمــا ذهبــت.

لــم أجــد طريقــة مثلــى كمــا هــي فــي مخيلتــي لأعيــش كمــا 
ــم  ــار إن ل ــاً، لا أســتطيع الانتص ــى مختلف ــتطيع أن أبق ــد، لا أس أري
أكــن فاســداً.. كنــت علــى مــا يــرام قبــل أن أجعــل مــن هــذا العالــم 
ــد  ــريحه لأج ــه وتش ــت بتقليب ــد أن قم ــي، بع ــي رأس ــدور ف ــرة ت فك
فيــه حجــة أقنــع بهــا نفســي علــى أن الحيــاة صالحــة للعيــش وســط 
هــذا المجتمــع الــذي لا يعــرف قيمتــه إلا مــن خــلال البســطاء، 
ــه  ــرك قلب ــذي لا يت ــه ال ــتحقارهم، ببغض ــم واس ــم وإذلاله بإضعافه
ــت  ــا أُصب ــى أن ــه.. حت ــقوطهم أمام ــذذ بس ــى يتل ــدة حت ــة واح لحظ
بالعــدوى المميتــة.. أســير بيــن النــاس وكأننــي خُلقــت جاهــلًا 

ــارة.. ــن الطه ــرب م ــس ته ــة دن ــم أو كبقع بينه
المثقــف ليــس ملائكيــاً. هــو إنســان، يصــارع نفســه وينغمــس في 
فوضــى الحيــاة.. يحــاول أن يقفــز عاليــاً ليقتطــف فكــرة مــن الســماء 
اســمها تغييــر، ويرتكــب خطــأ الحلــم بمحــو الفســاد والجهــل كلــه 

مــن قلــب وطنــه..
عملــت علــى أن أكــون مخلصــاً فــي دوري كمثقــف ولكــن 
ــاً.  ــى صالح ــه لأبق ــي إلي ــذي أنتم ــع ال ــذا المجتم ــاعدني ه ــم يس ل
ــا  ــره، حينم ــي ظه ــوز المنحن ــك العج ــي، ذل ــر الحصن ــت أتذك مازل
قــال لــي: »إن لــم تكــف عمــا تقــول ســتندم طــوال حياتــك لمحاربــة 
العــرب لــك« كان صادقــاً، فأفــكاري التــي أحملهــا لا يمكــن للواقــع 
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بعضهــم  يطعمــون  الــذي  فســادهم  طريــق  ســتقطع  يقبلهــا،  أن 
ــا  ــي به ــلطاتهم الت ــم س ــى فقدانه ــراً عل ــاً وقه ــيموتون جوع ــه، س من
ــت  ــن ظنن ــلًا حي ــت مغف ــد كن ــا أرادوا.. لق ــاس كيفم ــون الن يحكم
أننــي ســأهزمهم دفعــة واحــدة، وأننــي ســأمنح النــاس حريــة التفكيــر 
فــي حياتهــم.. فــي منحهــا قيمــة حقيقيــة.. فــي تشــكيل واقعهــم مــن 
ــم  ــاد يجمعه ــلال اتح ــن خ ــاءات أو م ــالات ولق ــب ومق ــلال كت خ
ــذي  ــذه الأرض ال ــى ه ــم عل ــات وجوده ــو إثب ــوة نح ــم بق ويدفعه
باتــت للكبــار فقــط.. أنــا صغيــر مهمــا كبــرت، وفاســد مهمــا ادعيــت 

ــا، معهــم فــي كل مــكان.. ــا بينهــم هن النقــاء.. أن
ســأحاول مــن جديــد لأنجــو بــدوري كمثقــف وأجعــل مجلــس 
أبــي مقــراً لتجمــع المثقفيــن، وأعــود إليه.. إلــى ذاك الصبــاح بصليل 

النجــر ورائحــة القهــوة والهيــل كل يــوم كمــا كان يفعــل أبــي.
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تزوجــتُ ســلمى. كان احتفــالًا تاريخيــاً جمعنــي بهــا فــي منــزل 
واحــد. أعظــم يــوم فــي حياتــي.

ــة الحلــم  »هــذا الجمــال.. هــذا الحــب معــي الآن!« همســت برق
وهــي تضــع كفيهــا الناعمتيــن علــى وجهــي. كان الفــرح يصعــد بهــا، 
تُفــرد ذراعيهــا كجناحيــن مســتعدة  وقفــت علــى أصابــع قدميهــا 
للتحليــق. كانــت كطفلــة تبتســم عــدلًا بعــد أن ظلمتهــا الحيــاة. ســارت 
إلــى الخلــف تــدور بجســدها مرتديــة الثــوب الأبيــض، وتوقفــت فجأة 
مســتديرة بظهرهــا تمشــي علــى مهــل. ترنحــت تحــاول أن تــوازن 
جســدها حتــى لا تســقط، ومــدت يديهــا إلــى الحائــط لتســتند عليــه، 
ــا،  ــي إليه ــي تقرّبن ــك بكف ــتْ تمس ــا. ضحك ــتُ إليه ــقطت، ركض فس
ــت  ــل علم ــول: »ه ــت تق ــب، همس ــي الح ــرق ف ــذة الغ ــيّ بل ــر إل تنظ

ــك«. ــة.. أحب ــك لخطــوات قليل ــي البعــد عن ــل ب ــاذا فع الآن م
الحــب هــو مــلاذ الحيــاة المليئــة بالمتاعــب. هــذا الشــقاء الــذي 
ــن  ــه لنفســي، مشــيت بقدمــي هاتي ــا مــن تســببت ب ــاه، نعــم.. أن أحي
ــى  ــادر عل ــي ق ــي بأنن ــت لنفس ــي لأثب ــن الوع ــث ع ــت أبح ــه، كن إلي
ــاس، أن  ــا الن ــي يحمله ــة الت ــات المزيف ــام كل القناع ــول لا أم أن أق
ــون  ــن يموت ــد الذي ــون أح ــم أو أك ــم أو خلفه ــير بجانبه ــض الس أرف
التــي هــي ملكــي  أنهــي حياتــي هــذه  ألا  يســتحق،  دون ســبب 
ــب  ــذا الح ــه.  ه ــه ونفاق ــر بزيف ــر الآخ ــل أن ينتص ــن أج ــدي م وح
ــي  ــم، أن يبعدن ــي مــن الأل ــد القــادر علــى أن يحمين الآن هــو الوحي
عــن الأفــكار التــي دائمــاً مــا تثيــر الفوضــى فــي رأســي، أن أقــول لا 
ــاة. ــد الحي ــى قي ــا عل ــي أن ــام كرســي فاســد.. أن أحــب يعن بقــوة أم
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طويــل عريــض المنكبيــن بشــماغ منســدلة أطرافــه مــن علــى 
رأســه، وثــوب أبيــض فضفــاض. بشــرته بيضــاء وعلــى خــده الأيمــن 
شــامة كبيــرة، يخلــو وجهــه مــن الشــعر. جــاء بخطــوات طويلــة 
ــوار  ــد يطفــئ أن ــى ذراعــه بشــتاً أســود، كان خال مســرعة يطــوي عل
ــل. ــيد خلي ــم والس ــم إبراهي ــع الع ــده م ــاع عق ــد اجتم ــس بع المجل

»ســتُمنح الكثيــر مــن المــال.. عليــك أن تبــدأ« قــال الرجــل 
بصوتــه الثخيــن. قلّــب خالــد تفكيــره. وبعــد ســاعات مــن الحديــث 
معــه، خــرج الرجــل إلــى ســيارته الفارهــة، قــال لــه خالــد مــن بعيــد: 

ــرك أولًا«. ــل كبي ــد أن أقاب »لاب

لــم ينــم خالــد طــوال الليــل، وكانــت ســلمى تنتظــر منــه أن يقــول 
ــاً.  لهــا عمــا حــدث معــه اليــوم كمــا هــي العــادة، ولكنــه ظــل صامت
وفــي الصبــاح الباكــر خــرج خالــد إلــى المجلــس يــدق النجــر معلنــاً 

عــن بــدء أول يــوم لــه فــي 3 ينايــر 2006م.
اجتمــع أصدقــاؤه فــي المجلــس، العــم إبراهيــم والســيد خليــل 
وثلاثــون رجــلًا يتبادلــون الأفــكار للبــدء فــي إكمــال مســيرتهم.  
وبعــد صمــت بــدا علــى خالــد طــوال الوقــت قــال بنبــرة ارتعــاش:

سأقوم بترشيح نفسي لانتخابات الاتحاد الثقافي. -
التفت بعض الجالسين إلى بعضهم باستغراب، قال أحدهم:

هل عليك أن تخوض هذه التجربة مرة أخرى؟ -
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قال خالد:
نعم، لن أتوقف. -

أبدى العم إبراهيم استغرابه قائلًا:
لم نتطرق إلى هذا الموضوع البارحة! -

أيده السيد خليل، فقال خالد:
لقد قررت للتو.. -

قال خليل:
أمامنا سنتان لنتحدث في هذا الأمر.. -

قاطعه العم إبراهيم:
لا أعتقــد أننــا ســنصل بعــد عــودة الاتحــاد بقــرار مــن الــوزارة  -

وتولــي الحكومــة أمره..
لــم يجــب خالــد، وظــل صامتــاً، وبعــد ســاعات. نهــض العــم 
إبراهيــم واتبعــه البقيــة، وبقــي خالــد جالســاً وحــده فــي المجلــس.
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لا أرى أنــه بإمــكان أحــد أن يعمــل في هــذه البــلاد دون أن يدخل 
فــي دائــرة الفســاد، فهــي الدائــرة الوحيــدة التــي مــن خلالهــا يمكنــك 
أن تحقــق الكثيــر مــن التغييــر، وحتــى إن اعتليــت المناصــب الكبرى 
فــي القطاعــات ســيتعلّق أمــرك بنائــب فــي البرلمــان أو بوكيــل وزارة 
ــر أو مــن يقــف علــى الــدوام  ــر وبمــن هــو أعلــى منهــم بكثي أو وزي
فــي مصــاف الحكومــة، ليــس لأحــد الحريــة فــي اتخــاذ قــرار يدفــع 
إلــى التغييــر والإصــلاح. المواطــن ســيبقى منصاعــاً لأوامــر مهمــا 
بلــغ مــن مكانــة فــي المجتمــع، هنــاك مــن يعلــوه رغــم أفــكاره 
ــا  ــذي يحدثه ــة ال ــى العارم ــن الفوض ــم م ــى الرغ ــه. وعل وطموحات
الفســاد وباختيــار مــن الشــعب إلا أن ذلــك كان يظهــر بصــورة نقيّــة 

وبدفــاع مســتميت عــن حالنــا المرضــي. 

بعــدد  وفــزت  البــلاد،  فــي  كبيــرة  بشــعبية  حظيــت  بعدمــا 
هائــل مــن المؤيديــن لأفــكاري، جاءنــي رجــل البشــت الأســود 
رســولًا مــن الحكومــة راغبــاً فــي أن أكــون محــل اهتمــام أكبــر 
أمــر  ســينتهي  الــذي  الثقافــي  الاتحــاد  تجربــة  خــوض  وأعيــد 
ــح  ــأن أصب ــرة ب ــذه الم ــي ه ــة. أرادن ــد الحكوم ــى ي ــاً عل رئيســه قريب
مواليــاً للحكومــة داعمــاً لهــا فــي قراراتهــا. عــرض علــي مبلغــاً 
وتلبيــة  المثقفيــن  الانتخابــات وإغــواء  لعمليــة  تســهيلًا  ضخمــاً 
مطالبهــم واحتياجاتهــم دون عرقلــة. كان يدفعنــي رجــل البشــت 
إلــى العمــل علــى تمريــر الأفــكار التــي أحملهــا دون معارضــة 
للحكومــة والتدخــل فــي شــؤونها بشــكل مباشــر وعلنــي، قــال لــي 
بطريقــة مهذبــة، بــأن المــال هــو الوحيــد الــذي ننــال بــه كل شــيء،
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ــيكون  ــا س ــترى، وحينه ــاً تُش ــادئ أيض ــك المب ــه أن تل ــت من  وفهم
الأمــر ســهلًا جــداً علــيّ، فليــس بالضــرورة أن أواجــه مجتمعــاً 
ــن  ــلّ ع ــك وتخ ــز بحيات ــي: »ف ــال ل ــم. ق ــل إصلاحه ــه لأج بأكمل

صغــرك.. كــن كبيــراً.«

عــاد إلــيّ رجــل البشــت بعــد أســبوع. مــد يــده يناولنــي الشــيك. 
فأخذتــه منــه، وراح يعدنــي بالكثيــر. ملاييــن مــن الدنانيــر فــي يــدي 

وأنــا وحيــد فــي مجلــس أبــي.
جلــس خالــد طــوال الليــل فــي مجلــس أبيــه يفكــر، ممســكاً بيــد النجــر 
يدقــه، مــردداً: »كرســي.. خالــد.. صغيــر. كرســي.. خالــد.. صغيــر«
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ــاً  ــده كيس ــي ي ــل ف ــو يحم ــاء وه ــي المس ــزل ف ــد المن ــل خال دخ
ــاه حمراويــن، رابطــاً رأســه بشــماغه بقــوة  مــن الفواكــه. كانــت عين
ويتنفــس بصعوبــة. رمــى الكيــس علــى الأريكــة ودفــع بنفســه إلــى 
ــينفجر«  ــي س ــول: »رأس ــو يق ــده وه ــقط جس ــاً، فأس ــرير مترنّح الس
طريقــة  عــن  معــه  لأبحــث  المنتفــخ  بطنــي  بثقــل  إليــه  ســرت 
ــا  ــه وأن ــه ملابس ــي علي ــي أن أبق ــب من ــداع، طل ــن الص ــص م للتخل
ــع  ــو يدف ــي وه ــة. أجابن ــن الراح ــطاً م ــذ قس ــا ليأخ ــاول انتزاعه أح
بالحــروف عنــوة مــن بيــن شــفتيه بعــد إلحاحــي بالســؤال عــن ســبب 
حالتــه هــذه: »لا أدري، اصطدمــت بســور مركــز ثقافــي.. اصطــدام 
ــر  ــى انتش ــلًا حت ــي قلي ــي عنق ــه فآلمن ــي من ــد رأس ــداً.. ارت ــيط ج بس
الألــم فــي ســائر جســدي وأنــا أســتمع إلــى المحاضــرة« طلبــت منــه 
الذهــاب إلــى المستشــفى، رفــض مــن شــدة التعــب وأكــد لــي بــأن 
علاجــه هــو النــوم. وضعــت الغطــاء عليــه وألحقتــه بقبلــة وخرجــت 

مــن الغرفــة.
ــى  ــه عل ــل، ألقيــت جســدي بجانب وفــي ســاعة متأخــرة مــن اللي
ــريع،  ــه الس ــعرت بنبض ــق، ش ــه برف ــى رأس ــي عل ــع كف ــرير، أض الس
أرخيــت يــدي عنــه وأبقيــت عينــيّ مفتوحتيــن أنظــر إلــى وجهــه 
ــوف  ــعور الخ ــب ش ــة تذي ــه الدافئ ــوراً، وأنفاس ــع ن ــم، كان يش النائ
فــيّ. هــي تلــك الليلــة البــاردة الوحيــدة التــي فيهــا نســتلقي بجمــود 
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كغريبيــن دون أن تلتــف أذرعنــا حــول جســدينا. اســتدار بجســده 
ــه علــى صــدره. رفعــت رأســي  ــاً كفي ــى ظهــره واضع ــام عل ــل ين الثقي
قليــلًا لأرى إن كان مســتيقظاً أم لا. بــدأ يتلفّــظ بكلمــات غيــر مفهومــة، 
ــت..«. ــال: »الوق ــوت ع ــا بص ــة قاله ــة هارب ــا جمل ــن بينه ــكت م أمس
ــدِيَ جبينــه. عــدت برأســي  أزحــت الغطــاء عنــه قليــلًا بعــد أن نَ
إلــى الوســادة أتكــوّر علــى بعضــي وكأننــي طفلــة تبحــث عــن أمــان 

قــد سُــلب منهــا عنــوة. غفــوت لا شــعورياً. 
ــيّ،  ــى عين ــاردة عل ــمس الب ــعة الش ــقوط أش ــى س ــتيقظت عل اس
ــا  ــرك، وم ــم يتح ــد. ل ــى خال ــر إل ــرعة أنظ ــي بس ــتدرت بوجه واس
زالــت كفــاه علــى صــدره، كان جامــداً، شــيء مــا غائــب عــن وجهــه. 
ــى  ــي عل ــت رأس ــه، وضع ــاب نبض ــه، غ ــك برأس ــه أمس ــت من اقترب
صــدره، لــم يكــن ينبــض كذلــك. فأرخيــت عنقــي. كان جســده 
ــس  ــد.. المجل ــا خال ــتيقظ ي ــس: »اس ــي أهم ــه بذراع ــاً. ضممت رطب
وأصدقــاؤك فــي انتظــارك، قــم ودق النجــر بيــدك.. لقد تأخــرت..«.
بكيــت بحرقــة دون صــوت. مــات خالــد، فــي صبــاح يــوم الأحد 
15 ينايــر مــن عــام 2006م، اليــوم الــذي أعلــن فيــه عــن وفــاة الشــيخ 
ــه،  ــى تحمّل ــدر عل ــم أق ــاً ل ــاً كئيب ــاح. كان يوم ــد الصب ــر الأحم جاب
بــت فيــه كمتشــردة لا مــأوى لهــا. الحــزن يســكن الكويــت. أخبرنــي 
الطبيــب بــأن خالــد كان يعانــي مــن نزيــف فــي المــخ، وأخبرتــه عــن 
ــو  ــدام ه ــأن الاصط ــي ب ــد ل ــه، فأك ــرض ل ــذي تع ــيط ال ــه البس حادث
الســبب وكان عليــه مراجعــة الطبيــب. مــات خالــد فــي تلــك الليلــة 
التــي جاءنــي بهــا وهــو يحمــل لــي مــا اشــتهته نفســي مــن الفواكــه، 
كنــا علــى اتفــاق مســبق أن نجلــس لاختيــار اســم لطفلنــا البالــغ فــي 
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بطنــي ســبعة أشــهر. كان يمازحنــي بأنــه سيســميه صلصــالًا، لقــب 
أخــي الــذي لا يستســيغ رؤيتــه، أو علــى اســم جــدي، وأنــه ســيولد 
حينهــا وفــي يــده عصــا معقوفــة، وفــي يــده الأخــرى حامــلًا حــذاءه 

الممتلــئ بالمــاء البــارد.
ــد اليــوم العاشــرة مــن العمــر، ودائمــاً  ــد. يبلــغ خال أســميته خال
مــا يجرنــي إلــى دوامــة الأســئلة عــن أبيــه، باحثــاً عنــه أثنــاء تكريــم 

ــه الأطفــال: »هــل أبــوك امــرأة!« ــة الفائقيــن، يقــول ل الطلب

2

مــات خالــد تــاركاً خلفــه الكثيــر مــن الحــب، تلــج روحــه 
ــي،  ــى وجه ــده عل ــات ي ــدري، ولمس ــي ص ــه ف ــة أنفاس ــيّ.. عالق ف
ــي،  ــزج ب ــي، ممت ــي رأس ــوّل ف ــض، ويتج ــي ينب ــي داخل ــا ف ــه هن إن
معــي أينمــا ذهــب، وبمــاذا نطقــت.. إننــي هــو.. أقضــي وقتــي فــي 
ــم بعــد  ــد عــن صخــب العال ــي الوحي ــه الضخمــة، إنهــا ملجئ مكتبت
رحيلــه. أقــرأ كل مــا كتبــه فــي دفاتــره النائمــة، ملاحظاتــه وأفــكاره 
ــه فــي  ــه فــي الشــهر القــادم، واضعــاً خطت ــود فعل ــا ي ــه، وم ومذكرات
كل شــيء، رؤيتــه وتحليلاتــه التــي لا تهــدأ، إنــه عاشــق القلــم، حتــى 

ــه. ــب نفس ــك يخاط ــه تل ــي كتابت ف
التــي  حياتــه  تفاصيــل  بــكل  لــي  البــوح  خالــد  ينــس  لــم 
تُزعجنــي  قــد  بأنهــا  يظــن  التــي  تلــك  يبدأهــا معــي، حتــى  لــم 
روحــه  إليــه  بالنســبة  كنــت  فــيّ،  ســيئاً  انطباعــاً  عنــه  ترســم  أو 
التــي لا يمكــن أن يخفــي عنهــا شــيئاً، وإن كلفــه ذلــك الألــم،
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ــا  ــوح به ــور الب ــان، وف ــد الإنس ــي خل ــدور ف ــي ت ــون الت ــك الظن  كتل
ــة. ــال العلاق ــع كل أوص ــاد يقط ــرط ح ــت مش ــح تح يصب

»هــل قــرأ أبــي كل هــذه الكتــب؟« قــال ابنــي خالــد بدهشــة تمــأ 
عينيــه وهــو يشــير بســبابتيه إلــى الكتــب الملقــاة علــى الأرفــف مــن 
حولــه. كانــت بعــض أســئلته تُضحكنــي، وغالبــاً مــا كانــت ترمينــي 
ــي  ــق ب ــة تلي ــوى بطريق ــا س ــاة منه ــي النج ــد لنفس ــة لا أج ــي ورط ف
كأم تجيــد التصــرف مــع طفلهــا. أســئلته لا تهــدأ، غريبــة ومتتاليــة، 
ســريعة لا تتوقــف، ومــن خلالهــا أعيــد التفكيــر فــي كل فكــرة كنــت 
أظــن أننــي أحملهــا علــى صــواب، أو أملــك الاكتفــاء بالتفكيــر بهــا، 
فأقــف عنــد حــد يعنــي لــي نهايــة مطافهــا، أو أن حجمهــا يكفــي أن 

تقــف عليــه، فــإن كبــرت ســتنفجر ميّتــة.

ــن  ــي م ــا ل ــي تتيحينه ــل الت ــن البدائ ــن بي ــار م ــيّ أن أخت ــاذا عل »لم
الحلــوى! أريــد غيــر هــذه التــي أمامــي« ســؤال كهــذا مــن طفلــي يرغمني 
ــق.  ــلام العم ــي ظ ــة ف ــة قابع ــن إجاب ــش ع ــي والتفتي ــام رأس ــى اقتح عل

ــل. ــن قب ــا م ــم أحمله ــة ل ــرة ثمين ــه فك ــن باطن ــتخرج م ــي أس وكأنن
نحــن لا نفكــر ســوى فــي الخيــارات أمامنــا، لا نســتطيع الخروج 
عــن حدودهــا ونطــوّق أفكارنــا بهــا، نضعــف أمامهــا، علــى الرغــم 
ــن  ــد، حي ــي خال ــه ل ــا كان يقول ــذا م ــعته. ه ــم وس ــة العال ــن رحاب م
يأتــي بمــا لــم تمنــح لــه الحيــاة ويقــع فــي ورطــة الاختيــارات أمــام 
المجتمــع لاتخــاذ قــراره، كان يــرى بــأن عليــه أن يخــرج دائمــاً عــن 

الحــدود التــي يقبلهــا المجتمــع علــى نفســه.
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لقــد عــزم خالــد علــى أن يكــون شــريكاً فــي مكتبــة العــم إبراهيم، 
التقليديــة  البســيطة  الكتــب  تلــك  إلــى  ينجــذب  القــارئ  وكان 
ــم  ــون وعليه ــاب حقيقي ــا كتّ ــأن أصحابه ــر ب ــم ي ــي ل ــة الت والتجاري
ــة فــي كتاباتهــم، أو لا يملكــون البراعــة فــي  الخــروج عــن التقليدي
خلــق إبــداع حقيقــي يتوجــب عليهــم نشــره. قــام بطباعــة مــا يقــارب 
ــة  ــاً أخــرى عربي ــع اللغــات، وكتب ــاً مترجمــاً مــن جمي خمســين كتاب
لــم تحــظ بهــا المكتبــات والقــرّاء، كان هدفــه الوصــول إلــى الفكــر 
المختلــف واكتشــافه لا تقليــده، كتــب لــم يعتــد عليهــا القــرّاء، 
فأصبحــت مــع مــرور الوقــت كتبــاً مهمــة يحتاجهــا كل قــارئ مقبلين 
بشــغف علــى اقتنائهــا، وهــذا مــا جعــل بعــض الكتّــاب ينظــرون إليها 
بأنهــا أرقــى بكثيــر ممــا كانــوا ينشــرونه، فبقاؤهــم فــي دائــرة التــراث 
ــبباً  ــت س ــدة كان ــات الجام ــن الرواي ــا م ــر وغيره ــخ المعاص والتاري
فــي الركــود الثقافــي، كانــوا يظنــون بأنهــم حيــن يزهــون بطــلاء 
ثقافــي ســيصبحون فــي مكانــة راقيــة، إنــه مجــرد طــلاء.. فهــم فــي 
ــى  ــم إل ــز به ــرة تقف ــم فك ــرأ عليه ــرون ولا تط ــة لا يتغيّ ــم الكتاب عال
ــار خالــد الخــروج، وصنــع  ــه. اخت ــة ممــا هــم علي عالــم أكثــر رحاب
ثقبــاً فــي دائــرة القــراءة ليخــرج القــرّاء منهــا والتعــرف علــى العالــم 

ــة. بطريقــة ذكي

كنــت أجلــس علــى طاولتنــا فــي الجامعــة منتظــرة قــدوم خالــد. 
ــي، رفعــت رأســي  ــاب برفقت ــراءة كت ــلًا، وانشــغلت فــي ق تأخــر قلي
ــن  ــه ع ــاً قدمي ــة رافع ــى غريب ــي بخط ــير تجاه ــد يس ــه وإذا بخال عن
الأرض برقــة ويهــز وركيــه كأنــه يخشــى أن يؤلــم الأرض بخطواتــه. 
ــو،  ــه ه ــد بأن ــري لأتأك ــد بص ــيّ أم ــدت حاجب ــتغرابي، وعق ــار اس أث
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وفــور وصولــه وقــف أمامــي يرفــع كفــه رخــواً بســلامه ويميــل بعنقــه 
قليــلًا وهــو يقــول بنعومــة: »Hi«.  ضحكــت حتــى تصلّبــت معدتــي، 

بادلنــي الضحــك وهــو يضــرب علــى الطاولــة.

ــى  ــة عل ــم الترجم ــر فه ــون عس ــرب يعان ــن الع ــض المترجمي بع
ــة تُحــوّل لغــة إلــى أخــرى. هــذه اللغــة تؤثــر  الرغــم مــن أنهــا عملي
علــى ســلوكيات البعــض وتعاملهــم مــع الأشــياء، وأيضــاً تُحــدث 
التغييــر فــي اختيارهــم لألبســتهم.. لــم أصــل إلــى إجابــة يــا ســلمى 
بعــد أن عمقــت التفكيــر فيمــن يؤثــر علــى الآخــر، اللغة أَم الإنســان!
ــال جامــدة،  ــة علــى ســبيل المث كان يــرى فــي أن اللهجــة البدوي
أمــا لهجــة الحاضــرة ففيهــا القليــل مــن الرخــاوة. كمــا أن الإنســان 
ــره  ــه بجمــود أو رخــاوة، كتعبي ــر عــن انفعال ــت يعب ــي أي لغــة كان ف
عــن الاســتياء فيصــدر صوتــاً ثخينــاً أمــا فــي حالــة الاســتعطاف 
فيبــدو صوتــه رقيقــاً، هــذا فــي حــالات الانفعــال. أمــا فــي الترجمــة 
مــن لغــة إلــى أخــرى وفــي جميــع الحــالات لــم يفهــم خالــد لمــاذا 
يصبــح الرجــل آنســة إن تحــدث باللغــة الإنجليزيــة، وتبقــى الآنســة 
ــرات  ــز أنفســهم تكــون نب ــى الرغــم مــن أن الإنجلي ــر! عل آنســة أكث
أصواتهــم صلبــة ولا تؤثــر علــى رخــاوة أعضائهــم كمــا يحــدث هنــا 

مــع الكثيــر.
جلــس خالــد يفكــر وهــو يمضــغ قطعــة مــن الــكاكاو علــى ظــن 
بأنهــا تهــدئ الأعصــاب. ســألته عــن علاقــة الرقــي باللغــة، رفــع يــده 

وقطــع الــكاكاو تمــأ فمــه قائــلًا: »القومــي.. الشــعوب واللغــة«.
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ألا توافقينــي يــا ســلمى! علــى أن التناقــض واضــح فيمــن يظنــون 
ــى شــعوب ســامية لمجــرد التلفــظ بكلمــات  بأنهــم سيُحســبون عل
إنجليزيــة وحشــو حديثهــم بهــا فــي جملــة ســريعة، هنــا يضــيء فــوق 
رؤوس مــن يســمعه مصبــاح بــأن الــذي أمامهــم هــو إنســان راق 
ــوا  ــده لينال ــم تقلي ــاً عليه ــمو، أيض ــه بس ــم معاملت ــر وعليه ومتحض
شــرف الانتمــاء لهــذا الشــعب الســامي. وحيــن نســأل أحدهــم عــن 
ــي أن  ــه وه ــي فم ــه ف ــل حجت ــه يحم ــي كلمات ــو ف ــذا الحش ــبب ه س
ــل  ــا نتعام ــا، إنن ــي بينن ــتعمال حقيق ــت ذا اس ــرت وليس ــة اندث العربي
باللهجــات المختلفــة والمتنوعــة، وأن ذلــك مــا هــو إلا عيــب فــي 
تكويننــا الثقافــي ولــم نعمــل عليــه، بــل ورثنــاه ونســتورده مــن آبائنــا، 
ــون، والتغييــب هــذا مضحــك جــداً  ــا مغيب ــا وكأنن ــر علين ــم التأثي وت
ــوة  ــو خط ــاً ولا نخط ــون حق ــا مغيب ــرف بأنن ــن نع ــي، حي ــبة ل بالنس
واحــدة إلــى التغيير.ومــا يجعــل حجــة حضــرة الراقــي فــي ظنــه 
كقنبلــة تبعثــر أشــلاء الســؤال حيــن يقــول بــأن المتســبب فــي ذلــك 
ــة، لأنهــا لا  ــد تفــكك اللغــة العربي ــن تزي هــو الحكومــات، وهــي مَ
تعمــل علــى تدريــس الأبنــاء لغــة عربيــة أصيلــة. ولــو رمينــا حبالنــا 
ــه  ــاف خطوات ــيرَه واكتش ــع س ــون لنتب ــذا المتلغ ــاة ه ــق حي ــى عن عل
المثاليــة إلــى حــد الســحر، لوجدنــاه يغســل يديــه كل ليلــة فــي 
حــوض واحــد مــع الحكومــات بعــد تنــاول وليمــة عشــاء علــى 

ــض.  ــرف التناق ش
لــم ينجــح الــكاكاو فــي تهدئــة خالــد، بــل أثــار غضبــه إلــى حــد 
ــي  ــهد تمثيل ــى مش ــأعمل الآن عل ــول: »س ــو يق ــف وه ــاخر. توقّ س
مــن مســرحية متخيلــة ينقــل لــك حــال الفكــرة« قلــت لــه وأنــا فرحــة 
ــرعة  ــتدار بس ــف واس ــى الخل ــاد إل ــاً«. ع ــتمتع حتم ــه: »سأس بفكرت



204

منحينــاً بقامتــه واضعــاً كفــه علــى صــدره إشــارة للترحيــب والبــدء، 
فقمــت بــدوري أصفــق. راح يــؤدي دور شــخصين، أحدهمــا طفــل 
والآخــر معلمــة، متقنــاً صوتيهمــا وحركتيهمــا، يــؤدي دور المعلمــة 
ــؤدي دور  ــل لي ــم، ينتهــي، ويركــض يقــف فــي المقاب ممســكاً بالقل

الطفــل مكتفيــاً بوضــع إبهامــه فــي فمــه.
تقول  المعلمة بلطف:

صباح الخير يا طفلي العزيز.. ما هو إفطارك اليوم؟ -
أجاب الطفل وهو يمد الحروف بصوت عال:

corn flakes يا معلمتي. -

غضبت المعلمة تشير بقلمها إليه:
قل رقائق الذرة.. أنت عربي. -

ارتعش الطفل واضعاً إبهامه في فمه، فقال بخوف:
لقد قرأتها على العلبة باللغة العربية. -

اقتربت المعلمة من الطفل تنحني إليه، وهي تقول بأسف:
ليس ذنبك.. إنها الحكومة. -

ضحكنــا بقــوة، وامتــد ضحكنــا لدقائــق طويلــة. قــال خالــد 
معبــراً عــن أســفه تجــاه الثقافــة حيــن نرمــي خللهــا علــى الحكومــة 
فقــط ولا ننظــر لأنفســنا لننتقدهــا، بــل نكابــر إلى حــد الغثيــان، وكأن 
الأبنــاء ليســوا مــن مســؤولياتنا، وهــو يقــول الأبنــاء هنــا لأن الأجيــال 
فــي نظــره لا تنمــو مــع صــوف الأغنــام أو بيــن بيــض الأســماك، بــل 

مــن الأجيــال التــي هــي منهــا.



205

مــن  ويســتغرب  والمثقــف  الثقافــة  عــن  التســاؤل  كثيــر  كان 
ــيرة  ــا مش ــد يده ــا تم ــة ذاته ــت الورط ــة إن كان ــن الثقاف ــا. أي مدعيه
ــا نخفــي خلــلًا مــا فــي  إلــى النجــاة، ونحــن فــي كل أمــر نشــعر بأنن
أنفســنا نتّهــم الحكومــة، العقــدة فــي هــذا العقــل الــذي لــم يعــرف 

ــه. ــن نفس ــب ع ــف يجي ــد كي بع
وضــع خالــد ســاقه علــى الأخــرى، وهــو يقــول: »الحكومــة 
كشــخص يقــود أشــخاصاً فــي رحلــة أدغــال، وأضــاع الطريــق، ولا 
يحســن التصــرف.. ربمــا هــو أشــبه بذلــك.. ربمــا« صمــت يفكــر، 
قلــت: »الحكومــة ليســت علــى حــق دائمــاً..« قــال: »الحكومــة 
ليســت حكومــة غالبــاً.. عبثهــا مــن عبــث الذيــن يتولــون أمــور 
ــال  ــت وق ــم..« صم ــا له ــلم أمرن ــا نس ــي بأنن ــذا لا يعن ــعب، وه الش
بســخرية: »علينــا أن نقــول الحكومــة حكومــة، فــلا يوجــد اســم 

ــخ!« ــر التاري ــى م ــك عل ــن ذل ــوأ م أس
»لــم أجــد قارئــاً حقيقيــاً نافعــاً أكثــر مــن ذاك الــذي يعصــر 
الأفــكار مــن الكتــاب ليحصــل علــى خلاصتهــا، ويرميهــا فــي طريــق 
ــى  ــل إل ــى يص ــا حت ــى ضوئه ــار عل ــيء س ــا تض ــإن وجده ــره، ف فك
نهايــة، فيجلــس يفتــش عــن صلاحيــة العيــش فيهــا، وإن لــم يجدهــا 
كذلــك أعلــن عــن خللهــا، محــاولًا إصلاحهــا أو التخلــص منهــا.. 
مثــل هــذا القــارئ ينمــو ويصبــح مثقفــاً..« هــذا هــو القــارئ فــي رأي 

خالــد، وجــدت الجملــة تلــك فــي أحــد دفاتــره. 



206

اســتقبل خالــد شــخصاً يقــرأ لــه كتابــاً كان يــراه من أفضــل الكتب 
ــه  ــاً يحدث ــراً غريب ــد أم ــظ خال ــخص لاح ــراءة الش ــاء ق ــاً. أثن عالمي
ــطر  ــى الس ــبابته إل ــير بس ــو يش ــال وه ــوت ع ــرأ بص ــارئ، كان يق الق
ليريــه خالــد. تكــرر ذلــك عــدة مــرات، فعــاد يقــرأ بصوتــه العالــي. 
اقتــرب خالــد مــن الســطر لينظــر إليــه عــن قــرب، فمــد يــده يمســك 
بإصبــع القــارئ فجــأة كأنــه يصطــاد حشــرة مؤذيــة، قــال لــه: »توقــف 
ــرأت  ــا ق ــدق م ــن تص ــك ل ــم أن ــلًا: »أعل ــارئ قائ ــم الق ــا..« ابتس هن
حتــى أعيــد الجملــة مــراراً« قــال خالــد: »بــل عليــك أن تقــرأ مــا هــو 
ــد..«  ــا متأك ــا والآن أن ــاً هن ــس مكتوب ــا لي ــول م ــت تق ــوب.. أن مكت
حــاول القــارئ أن يثبــت عكــس ملاحظــة خالــد، ولكنــه لــم ينجــح، 
فأعطــاه خالــد فرصــة بعــد أن أثــار شــكه فــي نفســه. تكــرر معــه مــا 
ــاً  ــد: »كيــف تســتطيع أن تقــرأ مــا ليــس مكتوب ــه خال ــال ل حــدث، ق
وتظــن بأنــك تقــرأه!« قــال القــارئ: »مــاذا قلــت! لــم أفهــم«. بعــد 

ســاعة مــن القــراءة انصــرف خالــد عنــه متعــذراً بالنعــاس. 
حكــى لــي خالــد مــا جــرى لــه، كاد يجــن مــن تلــك الحالــة التــي 
ــل  ــة التحلي ــي دوام ــل ف ــا دخ ــن هن ــد، وم ــا أح ــن أن يصدقه لا يمك
ــق  ــن لا ينط ــرة ولك ــاب مباش ــن الكت ــرأ م ــارئ يق ــذا الق ــلًا: »ه قائ
ــد  ــك، لق ــي ذل ــرة دون أن يع ــه مباش ــل فهم ــل كان ينق ــرأ، ب ــا يق بم
كان كلامــه مختلفــاً ماعــدا بعــض الكلمــات. فمــا بالنــا ببقيــة القــرّاء 
حيــن يقــرؤون وكل قــارئ يختلــف فــي فهمــه عــن الآخــر.. ويعلــن 

ــه علــى حــق..«. بعضهــم بأن
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الأمــر يختلــف الآن عــن ســنوات خالــد، لقــد أصبحــت القــراءة 
عبئــاً علــى نفســها، فــي حيــن أنــه مــن الممكــن أن تكــون أكثــر نقــاء، 
فالباحــث عــن صــورة نقيــة لنفســه بعيــداً عــن معناهــا، مــا عليــه  إلا 
أن يُمســك بكتــاب ويقــرأ الجُمــل فيــه علــى أي طريقــة يريدهــا، وإن 
كانــت قراءتــه تلــك للتظاهــر أو فهــم مــا يريــد فهمــه منهــا، فيكفيــه 
ــا، لأن  ــي مجتمعاتن ــقاء ف ــراءة ش ــه. الق ــير لرقي ــراءة تش ــراً أن الق فخ
ــك  ــا. لذل ــم وأحواله ــروف بيئته ــم وظ ــوق قدراته ــارئ يف دور الق
حــوّل القــارئ قراءتــه إلــى نــوع مــن التــرف أو التســلية دون أن 
ــه  ــاً بأن ــدة ولا يفكــر إطلاق ــداً علــى نفســه ومجتمعــه بفائ يكــون عائ
مــع مــرور الوقــت ســيصبح مثقفــاً ويقــوى دوره فــي مجتمعــه. الآن 

ــه مثقــف. يكتفــي القــارئ بالقــراءة ليعلــن بســذاجة أن

أتذكــر دخولــي معــرض الكتــاب برفقــة خالــد وهــو يحمــل 
ــى  ــا عل ــاولًا توزيعه ــة مح ــاس بقال ــي أكي ــه الأول ف ــخاً مــن كتاب نس
دور النشــر، كان البعــض يرفضهــا دون ســبب معلــن. وبعــد ســاعات 
ــم،  ــه منه ــع ربح ــي يجم ــوم التال ــي الي ــم ف ــاد إليه ــع، ع ــن التوزي م
ــب  ــدوق كت ــي صن ــوال ف ــع الأم ــد بجم ــام خال ــداً، فق ــلًا ج كان قلي
عليــه »هــذا ربــح الكاتــب«. كان بيعــه لثلاثيــن نســخة تعنــي أنــه فــي 
مكانــة لــم يصلهــا كاتــب مــن قبــل، فقــد صــار واســع الانتشــار فــي 
ــة  ــة غريب ــاع بطريق ــالآلاف تب ــخ ب ــا الآن، النس ــي. أم ــط الثقاف الوس
جــداً، والتســويق لهــا صــار علــى أنهــا ســلعة مســتهلكة، كالصابــون 
ــيتم  ــة، أو أي شــيء س ــذة اللحظ ــوى لذي ــن الحل ــع م ــلًا، أو كقط مث
التخلــص منــه قريبــاً لعــدم فائدتــه. ومــا إن أشــرع بقــراءة أحــد تلــك 
الكتــب لأرى مــا كتــب فيهــا صاحبهــا مــن فكر جعلت نســخه تنتشــر 
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بتلــك الســرعة، حتــى أجــد مــكان الأفــكار خاويــاً والجمــل ترتعــش 
ــول  ــو أن نق ــب ه ــأن الح ــي ب ــي تدع ــب الت ــر الكت ــا أكث ــة، وم ركاك
أحبــك فقــط ونتغــزّل بكلمــات جميلــة، كأن أولئــك الشــاعريين 
فــي كتاباتهــم يبحثــون عــن إقامــة حفلــة راقصــة فــي قلــب مراهقــة 
ــة ويســقوها بكلمــات  ــم تنضــج بعــد، ليســتغلوا مشــاعرها الناضب ل
الابتــذال، ومنهــن مــن تظــن أن تلــك الكلمــات موجهــة إليهــا دون 
غيرهــا مــن النســاء، أو تلــك الروايــات التــي أصبحــت تنــال الجوائــز 
العربيــة ولــم أجــد فيهــا مــا يلامــس واقعنــا، أو صاحبهــا لــم يشــعر 
بهــا حقــاً، فقــط يبحــث عن قصــة مثاليــة ليصــف بجانــب المناصرين 
للإنســانية، مثــل ذاك الروائــي الــذي جــاء بخبــره خالــد، حيــن قــال 
بــأن أحــد الروائييــن يتحــدث عــن الفقــراء وفــي عنقــه سلســلة مــن 
ــة  ــن الحري ــت ع ــا إلا وتحدث ــي رواياته ــدأ ف ــرى لا ته ــب، وأخ ذه
وفقدهــا فــي كل موضــع مــن روايتهــا، وهــي متزوجــة أربــع مــرات 
وفــي كل نهايــة أســبوع تــزور بلــدة حتــى جابــت العالــم كلــه..  إنــه 

فســاد يمــارس باســم الأدب.

ألّــف خالــد ســبعة كتــب، كان مــن بينهــا مــا أثــار غضــب البعــض 
مــن القــرّاء والكتّــاب. كتــاب تحــدث فيــه عــن الحريــة التــي لا 
ــة،  ــات الحيواني ــد الكائن ــة إلا عن ــة مطلق ــمى حري ــا يس ــا م ــرى فيه ي
ــه  ــه في ــتغربت رأي ــاء، فاس ــض النس ــد بع ــة عن ــن القناع ــدث ع وتح
وناقشــته بذلــك بعــد انتهائــي مــن قراءتــه، لقــد وجــدت فــي حديثــه 
مــا يمكننــي التمســك بــه حقــاً. القناعــة عنــد بعــض النســاء العربيــات 
ــد  ــالًا عن ــد مث ــرب خال ــة، وض ــا متوارث ــة، إنه ــة أصيل ــت قناع ليس
المجتمعــات الخليجيــة فــي الألبســة، وأثنــاء قراءتــي لــه اجتاحتنــي 
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ذكــرى لموقــف تعرضــت إليــه قبــل لقائــي بخالــد. قــال لــي أحدهــم 
ــه  ــي فــي الســوق: »اســتري نفســك« اســتدرت إلي ــر بجانب وهــو يعب
وســرت بســرعة لأقــف فــي وجهــه، لاســنته وشــعرت بخوفــه، 
ــم  ــي ل ــتترة لأنن ــت مس ــي لس ــيّ بأنن ــر إل ــه. كان ينظ ــت عن فانصرف
أرتــد العبــاءة، فقــد تخلصــت منهــا بعــد طلاقــي مــن وحيــد القــرن. 
هــذا مــا يؤكــد لــي بــأن بعــض الرجــال يتوارثــون أيضــاً جمودهــم، 
ــة  ــة المليئ ــم المجتمعي ــل منظومته ــون داخ ــتر يك ــأن الس ــون ب ويظن
بالعبــث والازدواجيــة، هــم بعــض الرجــال أيضــاً لا يملكــون قناعــة 
ــاء إلا إن كان  ــن النس ــة م ــاءة قناع ــداء العب ــس ارت ــلًا لي ــة. فع أصيل

ــك يعــرض شــرفها لســوء ســمعة! ذل
قــال خالــد: »المــرأة التــي ترتــدي الحجــاب دون إيمــان بــه عليهــا أن 
تنتزعــه حــالًا..« كان خالــد ينتقــد بطريقــة غريبــة أولئــك النســاء اللاتــي 
ــاً دون  ــزاع الحجــاب لحظــة اكتشــافهن بأنهــن يتبعــن موروث يقمــن بانت
مبــرر، فيكرهــن ارتــداء الحجــاب ومــن ترتديــه أيضــاً مــن النســاء لأنــه 

لــم يــأت علــى إيمــان منهــن، بــل هــن خانعــات لتقاليــد المجتمــع..
»إنهــن مــن عشــائر الجمــود..« قــال وهــو يمــد شــفتيه إلــى 
الممــص يشــفط العصيــر. أردف: »إن كانــت المحجبــة صادقــة فــي 
ــر  ــد التفكي ــة وتعي ــزع الحجــاب، عليهــا أن تخــوض التجرب فكــرة ن
فــي العــودة لارتدائــه أو البقــاء علــى نزعــه، ومــن ثــم تقــرر بإيمــان.. 
أمــا انتزاعــه والادعــاء بأنهــا تحــررت، أعتقــد أنهــا نســيت أن تتحــرر 
بأفــكار مضــادة للحجــاب  مــن نفســها أولًا، وأصبحــت مقيّــدة 
ثانيــاً.. وأن ســبب ارتدائهــا الحجــاب كان طوعــاً لنصــف مجتمعهــا 
وانتزاعــه أيضــاً طوعــاً للنصــف الآخــر منــه.. أيــن دورهــا إذن!  

ــلوكها!« ــا وس ــا بأفكاره ــد إيمانه ــن نج وأي
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بعــد انتهائــه مــن الحديــث، اســتمر يشــرب عصيــر الليمــون 
ــي،  ــن قبضت ــاب بي ــوّر الحج ــي أك ــوي، رآن ــه نح ــع رأس ــه، رف أمام
ــرى  وخصــلات شــعري تلاحــق الهــواء. احمــر وجهــه، والتفــت ي
ــذ  ــي. وأخ ــى الكرس ــره إل ــاد بظه ــا.. ع ــن حولن ــن م ــة الماري الطلب
يحــدق بــي طويــلًا. ابتســم، قــال: »الآن عليــك البحــث عــن الحقيقة 

ــا«. ــان به ــك، والإيم بنفس
ارتديــت الحجــاب فــي لحظتهــا. نعــم أنــا علــى قناعــة تامــة الآن 
وأقــف مــع اللاتــي لســن بحاجــة ليــرى شــعورهن أحــد ســوى الذين 
أحبوهــن صدقــاً، فــلا أحــد يســتحق ذلــك فــي هــذا المــكان الــذي 
ــه، وإن كانــت قناعتــي جهــلًا.. فالحجــاب أصبــح مرتبطــاً  نحــن في
بالبيئــة التــي نحــن فيهــا، وبالطــرف الآخــر مــن هــذه الكائنــات التــي 

تســمى رجــالًا..

لقد انتهيت من المسودة، وأرغب في أن تطّلع عليها. -
شــد قميصــه الأبيــض مــن الأمــام وهــو جالــس فــي مكتبــه الفخــم. 

قــال ممســكاً بنظارتــه:
أجل يا خالد.. عفواً اسمك خالد أليس كذلك! -

ابتسم بخجل:
نعم خالد الذي طلب مقابلتك الأسبوع الماضي.. -

قال بثقل صوته:
نعم.. نعم أعرفك.. قل لي ما هي المسودة؟ -
رواية -
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وضــع ســاقه علــى الأخــرى، ومــد يــده نحــو أعــواد الكبريت ليشــعل 
الغليــون. صمــت لدقائــق يأخــذ نفســاً، فقال:

رواية.. عليك أن تفهم ما هي الرواية أولًا.. -
أنا أعلم ما هي الرواية، أردت أن تطلع على المسودة.. -

قاطعني:
لتعرف رأيي بها أليس كذلك؟ -

أومأت برأسي بصحة ما يقول. قال بعد نفثه الدخان:
ضعها على المكتب. سأوافيك برأيي بعد يومين. -

بعــد أيــام عــدت إليــه، وجدتــه يرتــدي لباســه الــذي رأيتــه بــه. رحــب بجمــود، 
قــال: أمامــه،  المكتــب  علــى  المســودة  كانــت  أجلــس.  أن  إلــيّ  فأشــار 

من علّمك فنون الكتابة؟ -
لا أحد. -

قال بغرور، وهو يضبط ياقته:
 ابحث عن أستاذ يعلّمك. -

احمــر وجهــي، وشــعرت بأننــي أغــرق فــي بحــر ســاخن. قلــت 
ســاخراً:

لماذا يا طلسم؟ -
كان يــود غــرس القلــم فــي عنقــي. إنــه يبغــض لقــب طلســم الــذي 
اشــتهر بــه عنــد البعــض. قــال لــي وعروقــه تــكاد تنفجــر فــي عنقــه:

اخرج يا قليل الأدب.. -
أخــذت مســودتي وخرجــت وأنــا ألحــن قائلًا: »طلســم طلســم يا طلســم..«
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ــع  ــد م ــة خال ــن حكاي ــي ع ــم أن يخبرن ــم إبراهي ــن الع ــت م طلب
ــا  ــم. »ي ــل أن يلتقــي بالعــم إبراهي ــد قب ــه خال طلســم هــذا، فقــد قابل
ســلمى، أتذكــر كيــف كان خالــد يقلّــده عندمــا حكــي لــي عــن 

ــك.« ــدة الضح ــن ش ــع م ــي تنقط ــت أنفاس ــه. كان ــه ل زيارت
لقــد أخبرنــي خالــد عنــه مــن قبــل، كنــت أحــب ســماع الحكايــة 
مــن العــم إبراهيــم لُأضحكــه بعــد وفــاة خالــد وحزنــه الشــديد عليــه. 
لــم يــرق لخالــد هــذا النمــط مــن الشــخصيات الأدبيــة التــي تبحــث 
عــن الأســتذة، ليــس مــن أجــل أن يتفاخــروا بتميّــز طلّابهــم فــي يــوم 
ــز وينتشــون بذلــك،  ــرون بأنهــم هــم أســاتذة التميّ مــا، بــل لأنهــم ي
ومهمــا عــلا شــأن الطــلّاب فلــن يتفوقــوا فــي العلــو علــى أســاتذتهم 
الذيــن يبقــون علــى مســتوى مرتفــع دائمــاً عــن طلبتهــم.. هــم 
الأعلــى وحدهــم لا غيرهــم، وبســهولة الغــرور يقــول أحدهــم: »إنــه 
ــم يلجــأ لأحــد  ــز..«. ومــن ل ــوم مــا، لهــذا هــو متميّ ــي فــي ي لجــأ ل
ممــن يــرون أنفســهم هامــة فــي الأدب، لــن يلتفتــوا إليــه ولا يلقــون 
إليــه بــالًا، بــل سيتســاءلون فيمــا بينهــم: »مــن هــذا، وعلــى يــد مــن 
ــد  ــرداءة..« كان خال ــم ال ــا لا أُعلّ ــم: »أن ــب فرعونه ــم؟«، ويجي تعلّ
يــرى بــأن الحزبيــة فــي كل مــكان، كمــا لــو أننــا فــي ميــدان معركــة 
ومحــال أن نخــرج منهــا بســلام.. لقــد أصبــح الكاتــب يبحــث عــن 
الشــرعية مــن فراعنــة الكتابــة! إنهــا شــرعية! كمــا لــو أن الكتابــة فــي 

أيديهــم وحدهــم.. إنــه ســخف!
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هــا هــي مكتبــة خالــد فــي منزلنــا علــى مــا هــي عليــه، لــم تحــدث 
ــة المكتبــات علــى حالهــا،  شــيئاً فــي هــذا العالــم، مثلهــا كمثــل بقي
ــة  ــول مكتب ــك أن أق ــر مضح ــب. أم ــارئ والكات ــود الق ــا جم يحتلّه

فــي هــذا المجتمــع، حقــاً لا وجــود للمكتبــة..
ــو  ــية ه ــاة قاس ــأن الحي ــي ب ــن يقين ــد م ــا يزي ــاً وم ــي حق ــا يؤلمن م
أن خالــد كان صادقــاً، فالصــدق أصبــح صفــة لا تغنــي الإنســان فــي 
ــد  ــع ق ــلاح المجتم ــر وإص ــعيه لتغيي ــأن س ــد ب ــم خال ــه. لا يعل حيات
صــار شــبيهاً فــي ســنواتنا هــذه بنكتــة يطلقهــا الجميــع.. إن التغييــر 
عنــد الفاســدين فــي تناولهــم الفســاد فقــط، وهــو عنــد التافهيــن فكرة 
ــس  ــي مجل ــت ف ــه الوق ــون ب ــلية يضيع ــات تس ــي جلس ــتهلكة ف مس
ــي ســمعتهم الســيئة  ــروخ ف ــلاح الش ــى إص يجمعهــم أو للعمــل عل
عنــد مجتمعاتهــم والادعــاء بأنهــم صالحــون، صادقــون، حريصون، 
أي شــيء يثبــت دورهــم المزيــف فــي المجتمــع ليبقــى نظيفــاً راقياً.. 
لقــد أصبــح العالــم كمســرح كبيــر جــداً للاســتعراضات المثاليــة..

3

ــة أطرافــه. جلــس  ــاً متدلي ــزل تعب ــد المن ــا دخــل خال بعــد زواجن
ــه عــاد تــاركاً رأســه فــي الخــارج، قــال  علــى الأريكــة ســارحاً وكأن
لــي بصــوت منطفــئ: »زارنــي علــي«. عــاد لــي بذكرياتــه إلــى 
مدرســة الشــرطة مــع صديقــه علــي الــذي غــاب عنــه منــذ أن انتهــت 

ــة. ــدورة التدريبي ال
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كنــت منشــغلًا فــي إعــداد القهــوة، رفعــت رأســي لأرى صاحــب 
الظــل المتســلل إلــى المجلــس، رأيــت علــي يقــف متنقــلًا بنظــره بين 
الجالســين، طــرق البــاب وهــو مفتــوح، قــال يبتســم: »هل تســمح لي 
بالدخــول يــا صديقــي؟« نهضــت متســمّراً والذاكــرة تخطفنــي إلــى 
الــوراء بســرعة عابــرة إلــى تلــك الأيــام التــي قضيتهــا برفقــة صديقــي 
علــي. مــددت ذراعــيّ إليــه دون أن أشــعر فجاءنــي بخطــوات طويلــة 
مســرعاً يحتضننــي. همــس لــي: »اشــتقت لــك يــا فلفــل.. أعنــي يــا 
ــين،  ــح الجالس ــاي. راح يصاف ــت عين ــى أدمع ــت حت ــأر!« ضحك ف
ــرعة  ــم بس ــل، يصافحه ــيد خلي ــم والس ــم إبراهي ــم الع ــن بينه كان م
وصوتــه يرتجــف قليــلًا:« أهــلًا بكــم«. جلــس فــي المنتصــف، 
ــم  ــذا الع ــين: »ه ــى الجالس ــه عل ــدأت أُعرّف ــاك. ب ــه الارتب ــدا علي وب
ــيد  ــو الس ــاً.. وذاك ه ــم جميع ــول: »أعرفه ــي يق ــم..« قاطعن إبراهي
خليــل..« أخــذ يعــد أســماءهم. أثــار اســتغرابي: »هــل تعرفهــم 
مــن قبــل؟« كان العــم إبراهيــم يحــدق فــي وجهــه محــاولًا التعــرّف 
عليــه، فأشــار بيــده قائــلًا: »لا أتذكــر أننــا التقينــا مــن قبــل..« قلــت: 
»العــم إبراهيــم ذاكرتــه تفصيليــة لا تهمــل شــيئاً..«  اعتــدل علــي فــي 

جلســته، تعــرّق وجهــه، وأخــذ يقلّــب بســبحته بســرعة. قــال: 
فــي  - اختيــاري  تــم  التدريبيــة  الــدورة  مــن  تخرجنــا  بعــد 

مكافحــة الشــغب وقمنــا بتدريبــات خاصــة آنــذاك حتــى 
ــي  ــة الت ــك الحادث ــوى تل ــداث س ــي دون أح ــت عمل مارس
ــن عــام 1999. والأخــرى  ــن والبنغاليي ــن المصريي وقعــت بي

فــي اعتصامكــم.
صاح الجالسون:

هل كنت تضربنا..؟ -
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قاطعتهم:
دعوه يُكمل.. أكمل يا علي. -

اعتذر مسبقاً عما سيقوله، فقال:
اجتمــع بنــا القــادة الكبــار فــي الميــدان اســتعداداً لفــض  -

اعتصامكــم.. كنــت أســمعك فــي المذيــاع وأراك فــي التلفاز 
وأقــرأ مــا تكتــب فــي الصحــف يــا خالــد.. كانــوا يقولــون لنــا 
ــم  ــق به ــد أن نلح ــا لا نري ــا وإخوانن ــن أبناؤن ــأن المعتصمي ب

ــرر..  الض
قال خليل باستياء:

وهل ما فعلتموه بنا كان مزاحاً؟ -
استرسل علي:

بعــد وقوفنــا لســاعات أمامكــم كان الأمــر ألا نتحــرك إلا فــي  -
حالــة إحــداث شــغب.. وبعــد أن حانــت الســاعة الثانيــة عشــرة 
ــل  ــف نتعام ــرف كي ــرك دون أن نع ــا بالتح ــل أُمرن ــف اللي منتص
معكــم، فأبلغنــا بعــض القــادة ومــن دون رضــا أن نــؤدي واجبنــا 
كمــا لــو أنكــم تحدثــون شــغباً، قــال أحــد القــادة بجمــود: »إنهــم 
ــة  ــا المحافظ ــيادة وواجبن ــون س ــون، وللقان ــن القان ــون ع خارج
عليــه..« اتجهنــا نحوكــم، كنــت مــن بينهــم أبطــئ خطواتــي 
فــي  بعصــاي  أُلــوّح  بينكــم  وقفــت  الاصطــدام..  لأتجنــب 
الهــواء دون أن أضــرب أحــداً.. رأيــت خالــد. همســت لزميلــي 
غاضبــاً: »أيهــا الغبــي إنــه خالــد.. لمــاذا جررتــه بهــذه الطريقــة؟ 
بالقبــض  القائــد  مــن  أُمــرت  وقــد  واجبــي..  »هــذا  قــال:   «

عليــه بعــد أن تعرفنــا علــى صورهــم« قلــت: »هــل آذيتــه؟« 
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   قــال مبتســماً: »ضربــة خفيفــة علــى الــرأس لــن تؤثــر..« 
خالــد.. يــا  حــدث  مــا  آلمنــي  ومضيــت.  وركــه  ركلــت 

قــال لــي خالــد بــأن تدريباتهــم فــي مدرســة الشــرطة كانــت 
ــه  ــن صديق ــمعه م ــا س ــل، وم ــن قب ــك م ــي بذل ــد أخبرن ــية، لق قاس
علــي أحزنــه جــداً، بعــد أن أخبــره كيــف تُــدار العمليــات بالتفصيــل 
وكأن المواطــن عــدو لوطنــه حيــن يطالــب بالحــق! وكيــف تتقلّــب 
علاقــة المواطنيــن ببعضهــم فــي نفــس الوطــن! مثــل علــي؛ صديــق 
فــي المجلــس وعــدو فــي مــكان آخــر.. كان خالــد يحكــي لــي 
ــاءً فــي التدريــب.. يكــرر  ــداً بالســنوات التــي قضاهــا هب متألمــاً عائ
ندمــه دائمــاً، ويقبــض علــى ثقتــه بنفســه قائــلًا: »لقــد تخلصــت مــن 

ــة..« ــر العبثي ــاع لأوام الانصي

تحــدث خالــد بصــوت عــال يملــؤه القهــر وهــو يقــف أمامــي فــي 
بهــو الجامعــة قائلًا:

القانون كلعبة الشطرنج.. -
قال طالب وهو يعبر بجانب خالد محدقاً فيه:

القانون حاميك يا رجل.. -
ظل خالد ينظر إليه وهو يعبر، فقال ساخراً:

وأرى حامي القانون يرحل أمامي الآن.. -
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ضحكت قابضة على فمي، أكمل خالد قائلًا:
ــي  - ــلًا ف ــبب خل ــن أن يس ــذي لا يمك ــو ال ــق ه ــون الح القان

المجتمــع، ونبيــل خالــص النقــاء مــن يعمــل علــى تطبيقــه، 
ــيادته.. ــة س ــدارة صلاب ــت بج ــده يثب ــه وح فتطبيق

قلت له: 
من الذي يطبق القانون؟ -

قال يشير بسبابته:
أنــا، وأنــتِ وهــؤلاء الطلبــة والدكاتــرة والجميــع.. ولــو  -

اكتفيــت أنــا وحــدي لأصبــح مــن المســتحيل أن يكــون 
للقانــون ســيادة.. بإمكاننــا أن نعتبــر القانــون فــي هــذه الحالــة 
كتلــك القطعــة مــن القمــاش المهترئــة التــي كنــت أدس فيهــا 
المــال.. أنــا خالفــت القانــون، لمخالفــة الآخريــن لــه.. كنــت 

مضطــراً لفعــل ذلــك..
قاطعته:

إذن لا قانون يًطبق.. -
قال ساخراً:

لا وجود للقانون ليُطبق.. -
سحب الكرسي ليجلس، قال:

اســمعيني.. المجتمعــات العربيــة لا تعــرف القانــون، منهــم  -
مــن يرفــض التقييــد دائمــاً أو يرضــى بــه مــن أجــل منافعــه.. 
المجتمعــات العربيــة قانونهــا الأعــراف والأمــوال، هــذه هــي 
ــة  ــة الطائفي ــة المذهبي ــة الحزبي ــة، الفئوي ــا.. العنصري طبيعته

القبليــة.. كل ذلــك هــو فســاد القانــون الأول..
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ــة،  ــدان العربي ــي البل ــة ف ــل ثق ــس مح ــون لي ــده، فالقان ــت أؤي كن
ــح يضطــر  ــى الصال ــه أهلكــت الشــعوب، حت ــي تطبيق ــة ف والانتقائي

ــه منتصــراً.. ــه يبحــث عــن حيات ــأن يكــون فاســداً، إن ب

فــي هــذه الأعــوام الأخيــرة صــارت الغرابــة تنــازع الحيــاة. تلــك 
ــا  ــة م ــوم لمعرف ــاح الي ــت مفت ــع كان ــا الجمي ــي ينتظره ــف الت الصح
يُــدار فــي هــذا العالــم، باتــت الآن علــى هواتفنــا ميتــة تعــج بالشــتائم 
الاهتمــام  إلــى  المجتمــع  دفعــت  التــي  والإعلانــات  والجرائــم 

ــدة منهــا. بأشــياء لا فائ

ــاب وهــو معــي علــى الهاتــف،  ــد يطــرق الب ــوم جــاء خال ذات ي
ــن  ــص زوجي ــلًا قف ــده حام ــي ي ــد ل ــه، م ــة خلف ــه متواري ــت ل ففتح
مــن العصافيــر. قــال لــي: »اخترتهــا لــك أنــتِ فقــط« ســعدت بهــا. 
أخرجــت رأســي مــن خلــف البــاب أنظــر إليــه بعــد صمــت، فوجدتــه 
ذاهبــاً إلــى ســيارته. عــاد وهــو يدفــع مــن الخلــف قفصــاً كبيــراً جــداً، 
ــه  ــى مصراعي ــاب عل ــت الب ــري..«. فتح ــد: »انتظ ــن بعي ــي م ــال ل ق
ليســع القفــص، يدفعــه وهــو يقــول: »هــذا أيضــاً لــك« خــرج ينتظــر 

منــي اتصــالًا.  
ــت. كان  ــتحق الإذلال« قل ــال. »يس ــة« ق ــوا بالطاغي ــد أطاح »لق
يعنــي بحديثــه صــدام، لقــد روى لــي حكايــة خروجــه إلــى الســعودية 
ــد أن  ــرى خال ــة. ي ــة ومؤلم ــت مرعب ــزو، كان ــاء الغ ــه أثن مــع عائلت
ــاً  ــي أيض ــى ل ــعوب. حك ــاء الش ــه دم ــع ثمن ــلطة جش ــك بالس التمس
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عــن رأيــه فــي القوميــة وبغــض أبيــه لهــا بعــد أن عاصــر هزيمــة 
ــع،  ــي ولهــذا هــو متراج ــي عاطف ــعب العرب ــرى أن الش ــرب. ي الع
ــم  ــل بقائه ــن أج ــك م ــكام ذل ــتغل الح ــة ويس ــر بالعاطف ــعب يتأث ش
فــي الســلطة. حتــى تجــرأ البعــض علــى تحويــل فلســطين إلــى لعبــة 
ــية  ــة سياس ــى قضي ــت إل ــة تحول ــرة الأبي ــطين الح ــذه فلس ــذرة، ه ق
يمــارس الفســاد فيهــا بشــاعته ويســتغلها بعــض الحــكام مــن أجــل 
التمســك بالشــعوب والســيطرة عليهــم. كان خالــد يكــرر دائمــاً 
أثنــاء حديثــه عــن القوميــة: »فلســطين جــرح الشــرفاء«. يــرى خالــد 
بــأن فلســطين انتهــت عنــد الكثيريــن منــذ انتكاســة العــرب ومــا 
زال بعــض الحــكام يعزفــون علــى لحــن فلســطين لإخمــاد غضــب 
الشــعوب عنهــم. فلســطين وحدهــا أرض طاهــرة شــاهدة علــى 
ــر  ــدام آخ ــد أن كان ص ــرت بع ــة فاندث ــا القومي ــرب. أم ــف الع ضع
مــن تعلّــق بهــا طيلــة فتــرة حكمــه حتــى اجتــاح الكويــت وأصبحــت 
ــل  ــت تحم ــد أن كان ــزام بع ــة والانه ــة بالخيان ــرب لصيق ــة الع كلم

ــة. ــوة والأصال ــرف والق الش
عــاد صــوت خالــد الرقيــق عــن العصافيــر وحبــه لهــم، بعــد 
ســماعي الألــم يصــرخ عبــر صوتــه عــن العــرب والقوميــة. كان 
يقــول لــي بأنــه لــم ينتبــه للجمــال فــي العصافيــر إلا بعدمــا رآه فــيّ. 

ــر. ــل العصافي ــي وأتأم ــن أمام ــع القفصي ــي أن أض ــب من طل
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ماذا تشاهدين بالضبط؟ -
قلت باعتيادية النظر إلى الأشياء:

قفصــاً كبيــراً جــداً فيــه زوجــان مــن العصافيــر، وقفصــاً آخــر  -
صغيــراً وأيضــاً فيــه زوجــان مــن العصافيــر!

أطلق تنهيدة عميقة، فقال:
حسناً، بماذا تشعرين وأنت تشاهدينها؟ -

اســتحضرت شــعوري وأنــا أنظــر إلــى العصافيــر، وقلــت بعدمــا 
ــي: ــال صمت ط

لا أستطيع أن أقول إلا أن الجمال فيهم آسر...  -
أردفت على عجل: 

لماذا لم تجمع العصافير في قفص كبير وكفى؟ -
ضحك، فقال:

هذا ليس شعورك.. -
ــل يغــوص فــي أعمــاق الأشــياء  ــد حــد، ب ــه لا يقــف عن كان رأي
مــن حولــه ويخــرج قابضــاً بيــده علــى فكــرة لــم يســتطع أن يأتــي بهــا 
ــه الــذي يحمــل  ــى فــي صمت ــي فــي كل شــيء حت أحــد.. كان يبهرن
الكثيــر دون أن يتلفــظ بكلمــة واحــدة، كنــت أعلــم بــأن صمتــه 
هــذا يبعــده عــن الواقــع الــذي يؤلمــه، فأزيــح بنفســي عنــه لكــي لا 
ــوص  ــة غ ــي حال ــه ف ــا بأن ــم حينه ــت، أعل ــع الصم ــه م ــق رحلت أعي
تمتــد لدقائــق طويلــة، وســينتهي منهــا بحقيقــة لا أحــد ينــازع علــى 
بطلانهــا، بشــرط أن يكــون صادقــاً مــع نفســه، حتــى انتقــاده لنفســه 

ــذب..   ــرف الك لا يع
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قــال لــي بأنــه لا يمكــن جمــع العصافيــر، فهــم يختلفــون فــي 
أنواعهــم.. رغــم أن جميعهــم عصافيــر. كل مــن العصافيــر يعيــش فــي 
قفــص، ولكــن الاختــلاف هنــا بــأن تنظــر إلــى عصافيــر القفــص الكبيــر 
ــق الصــدى، بينمــا  ــة تُحســد عليهــا، وتغريدهــا يخل ــا تنعــم بحري بأنه
هــي، عصافيــر القفــص الصغيــر، لا تتمتــع بذلــك، فتغريدهــا يمــوت 
فــور خروجــه. هــذا تمامــاً يماثــل نظــرة شــعوب العالــم إلــى بعضهــم.

لــم يعــش خالــد زمــن الهواتــف هــذه التــي نســتطيع مــن خلالهــا 
ــم  ــذي ل ــى هــذا الحــد ال ــه، وأن نصــل إل ــم كل أن نجتمــع مــع العال
نســتطع الوصــول إليــه، لقــد كان مســتحيلًا علينــا التفكيــر فــي مثــل 
هــذا الــذي نعيشــه. برامــج تجمــع النــاس مــن كل حــدب وصــوب 
بحكامهــا،  فأطاحــت  ضعفهــا  عــن  الشــعوب  خرجــت  حتــى 
واندلعــت الثــورات عــن طريــق رســائل فــي الهاتــف يشــاهدها 
العالــم أجمــع. إلا أننــي لا أطمئــن لذلــك الآن، هنــاك خلــل مــا 
يحــدث حتمــاً، أمــر خفــي ســتراه الشــعوب بنفســها، أقتــرب مــن أن 
أجــزم بذلــك. ولكــن لا أدري مــاذا ســيكون حــال الثقافــة اليــوم إن 

ــف! ــك بهات ــاً ويمس ــد حي كان خال

أتذكــر عودتــه إلــيّ بوجهــه المتــورّم بعــد الضــرب الــذي تعــرض 
ــه فــي الســجن، كان يبتســم لانتصــاره. مــاذا لــو عــاد خالــد ورأى  ل
الآن الســجن يطفــح بأصحــاب الــرأي، وليــس للمثقــف دور مهــم 
ــم  ــة أو يقي ــة مبتذل ــائل بطريق ــث الرس ــه يبع ــك بهاتف ــوى أن يمس س
ــم لا  ــو غيابه ــا ه ــم كم ــد، فوجوده ــأنها أح ــم بش ــرة لا يهت محاض
يغيّــر شــيئاً فــي هــذا المجتمــع الميّــت، حينهــا ســيعود خالــد حتمــاً 

إلــى مرقــده وهــو يقــول: »المــوت فــي كل مــكان..«
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ــرت  ــة. كب ــرة متهالك ــة بنب ــت مرزوق ــه« قال ــي جدت ــم أنن »ليتعلّ
صديقتــي وهــي تنظــر إلــى ابــن أخيهــا يركــض أمامهــا حامــلًا لُعبــه، 
كنــت أرى فــي عينيهــا الدمعــة، لــم تتــزوج لتنجــب مثــل هــذا الطفــل 
أمامهــا، وتصــر علــى مناداتهــا جدتــي وهــي تعبــث بخصــلات 
ــف  ــعري كي ــي ش ــيب ف ــا الش ــا وأريه ــها. أمازحه ــي رأس ــيب ف الش

ــاً. ــاء حق ــل الوف ــا تحم ــيّ، فصداقتن ــلل إل تس

ــيد  ــى الس ــد. وبق ــاة خال ــن وف ــام م ــد ع ــم بع ــم إبراهي ــات الع م
ــم، ويعمــل  ــي الســوق القدي ــر أمــور مكتبتهمــا ف ــداً يدي ــل وحي خلي

ــب. ــن الكت ــل م ــة القلي ــى طباع عل

يمســك ابنــي خالــد بيــدي ملوّحــاً بهــا ونحــن متجهــان إلــى 
ــى  ــن عل ــب م ــض الكت ــل بع ــل يحم ــيد خلي ــدت الس ــة. وج المكتب
الأرض. فلــت خالــد مــن يــدي يركــض نحــوه، رمــى خليــل الكتــب 

ــي«. ــن الغال ــلًا باب ــه. »أه ــه إلي ــه يضم ولقف
هــذه المــرة الأولــى لزيارتــي المكتبــة بعــد وفــاة خالــد. مــددت 
إلــى الســيد خليــل ظرفــاً وجدتــه فــي مكتبــة خالــد منــذ ســنوات. قــام 
بفتحــه، ليخــرج شــيكاً بالملاييــن كتــب خالــد علــى ظهــره: »الحيــاة 
ــاء، كــن فاســداً فقــط، وســتحقق كل مــا  ــر مــن العن لا تتطلــب الكثي

حلمــت بــه فــي طفولتــك.« 
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اســتدار الســيد خليــل يقــول لابنــي وهــو يشــير بســبابته إلــى 
ــن هــذه؟«، ابتســم ابنــي، وقــال: »أبــي«.  الحائــط خلفــه: »صــورة مَ
كتــب الســيد خليــل بخطــه الجميــل علــى لوحــة يضعهــا أســفل 
صــورة خالــد. »كــم خالــد فــي الحيــاة؟« قرأتهــا بصــوت عــال 

ــده؟« ــداً بع ــاة خال ــهد الحي ــل ستش ــت: »وه وقل

ه�ت �ت ا�ن






